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  مدرس بقسم الحديث وعلومه

  بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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  ?لمقدمة

الحمد الله الذى مـن علینـا بنعمـة الإسـلام وجعلنـا مـن خـدام سـنة نبیـه المصـطفى 

  علیه الصلاة والسلام.

مــن خلقــه وخــاتم أنبیائــه ســیدنا ونبینــا محمــد بــن  والصــلاة والســلام علــى صــفوته

ــا  عبــد االله الــذى أوكــل االله إلیــه تبیــان مــا أراده مــن التنزیــل الحكــیم بقولــه تعــالى:  وَأَنْزَلْنَ

لَ إِلَـیْهِمْ وَلَعَلَّهُـمْ یَتَفَكَّـرُونَ  الـه مبینـاً لـه بأقو  ، فقـام (١) إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتبَُیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّ

  وأفعاله وتقریراته بأسلوب واضح مبین.

والرضى عن الصحابة الذین تلقوا السنة النبویة عن النبى الكریم فوعوها ونقلوها 

  للمسلمین كما سمعوها خالصة من شوائب التحریف والتبدیل.

والرحمــة والمغفــرة للســلف الصــالح الــذین تنــاقلوا الســنة المطهــرة جــیلاً بعــد جیــل، 

  قلها وروایتها قواعد وضوابط دقیقة لتخلیصها من تحریف المبطلین.ووضعوا لسلامة ن

والجــزاء الخیــر لمــن خلــف الســلف مــن علمــاء المســلمین الــذین تلقــوا قواعــد روایــة 

  السنة وضوابطها عن السلف، فهذبوها ورتبوها وجمعوها فى مصنفات مستقلة.

  وبعد.. ..

مَنْ فى وضوح وجـلاء: طاعة له سبحانه فقال  --فقد جعل االله طاعة رسوله 

  .(٢)  یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ 

لا یمكن تحققها إلا باتباع سـنته، واقتفـاء أثـره،  والسـیر علـى  --وطاعة رسول االله 

نهجه، ومتابعته فى الأوامر والزواجر وهـذا كلـه لا سـبیل إلیـه ولا دلیـل علیـه إلا بـالرجوع إلـى 

  وأفعاله وتقریراته وذلك هو الحدیث النبوى. سیرته والنظر فى أقواله

                                                 
  ).٤٤) سورة النحل الآیة: (١(

  ).٨٠) سورة النساء الآیة: (٢(
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وإذا كـــان للحـــدیث هـــذه المنزلـــة مـــن الـــدین فلـــم یكـــن عجبـــاً أن یوجـــه أهـــل العلـــم 

عنــایتهم ویصــرفوا جهــودهم ویفنــوا أعمــارهم فــى خدمــة هــذا الحــدیث الشــریف حفظــاً لــه، 

نــاً لألفاظــه وتــدوینا لنصوصــه ودراســة لأحــوال رواتــه ونقلتــه، وبیانــاً لفقهــه وأحكامــه، وتبیی

ومعانیه، وتوضیحاً لناسخه ومنسوخه وراجحه ومرجوحه، وصحیحه وضعیفه وموضوعه 

  ومرفوعه وموقوفة ومسنده ومنقطعه، ومشكله ومبهمه إلى غیر ذلك مما یطول حصره.

ولــیس یســع النــاظر فــى مصــنفاتهم فــى هــذا العلــم الشــریف إلا الإكبــار لجهــدهم 

الإجـلال لرجـالهم وأعلامهـم والحفـاظ علـى عملهـم وجهادهم، والإعجاب بصبرهم ودأبهم و 

  وتراثهم الخالد ما بقیت الدنیا وامتد الزمان.

وقد كان من تراثهم الخالد علم جلیل النفع، عظیم الخطر ذلك هو علم مصطلح 

  الحدیث.

وضع أئمة علم الحدیث أصول هذا العلم وأرسوا قواعده ورفعوا بنیانه لینفـوا عـن 

  تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین. --حدیث رسول االله 

وإن هذا العلم وإن كان یعد فى عرف الباحثین عبارة عن مجموعة من الضوابط 

والقواعــد والأصــول إلا أنــه فــى الواقــع یحــوى عــدداً كبیــراً مــن الأنــواع والفــروع التــى یعتبــر 

  بأحكامه وقیوده وحدوده. كل واحد منها علماً مستقلاً برأسه، متمیزاً بسماته، مختصاً 

ومـن هــذه العلـوم علمــاً قـد اصــطلحوا علــى تسـمیته "مختلــف الحـدیث" وهــذا العلــم 

یتناول بالدراسة والتحلیل قضیة التضاد والتناقض بین ظواهر بعض ما ثبـت مـن حـدیث 

  .--رسول االله 

ولمــــا كــــان هــــذا العلــــم تشــــتد الحاجــــة إلیــــه وتنشــــر الشــــبهات والمــــزاعم والحجــــج 

من بین یدیه ومن خلفه فى القـدیم والحـدیث فقـد انصـرفت طوائـف مـن العلمـاء  الداحضة

  قدیماً إلى دراسته فعرض طائفة منهم بالحدیث عنه فى مصنفاتهم.

كمـــا تحـــدث العلمـــاء فـــى هـــذا العلـــم ضـــمن مـــا كتبـــوه فـــى مصـــنفاتهم فـــى علـــوم 

حـدیث" الحدیث فقد عرض بعضهم إلى نوع آخر من أنواع علوم الحدیث وهـو "مشـكل ال
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ــاً  باعتبــاره علمــاً مســتقلاً؛ حیــث أن بــین كــل مــن مختلــف الحــدیث ومشــكل الحــدیث فروق

  ظاهرة یتمیز بها كل واحد منهما عن الآخر.

بینمـــا قـــرن الـــبعض الآخـــر بـــین نـــوعى مختلـــف الحـــدیث ومشـــكل الحـــدیث علـــى 

صفة توهم كونهما نوعـاً واحـداً وهـو التعـارض والتضـاد الواقـع بـین بعـض ظـواهر حـدیث 

  .--رسول االله 

 –ولقد أضحى هذا الموضوع تكأة للطـاعنین والملحـدین فـى الماضـى والحاضـر 

إلـى هـذا العهـد   أیضـاً  من لدن عهد الشافعى وابن قتیبة رحمهما االله وربما من قبـل ذلـك 

الذى ابتلـى المسـلمون فیـه بالمستشـرقین وأذنـابهم الـذین كـان لهـم دور أخطـر مـنهم حیـث 

روا ینشرونها فاغتر بها كثیر من جهلة المسلمین الذین لیس لهم درایة تبنوا أفكارهم وصا

  واسعة بحقیقة هذه الطعون والشكوك.

كمـــا أن طوائـــف كثیـــرة مـــن المســـلمین الأخیـــار یقفـــون أمـــام أمثـــال هـــذه القضـــایا 

حاشرین مضـطربین لا یملكـون ردهـا ولا یعرفـون لهـا دحضـاً وتزیفـاً بـل ربمـا عــرض لهـم 

  عارض شك وریب ومسهم طائف من الشیطان موسوساً وملبساً.فى ذات أنفسهم 

لــذلك وجــدت فــى نفســى الرغبــة فــى دراســة قضــیة التعــارض والتضــاد الظــاهرى 

وتحلیلهـا والكشـف عـن قضـایاها ودفـع مـا یتبـادر  --الواقع فى بعض حدیث رسـول االله 

حـدیث إلى الأذهان من تضاد وذلك من خـلال توضـیح وبیـان لمفهـوم كـل مـن مختلـف ال

ومشكل الحدیث. لكل نوع على حدة وموازنة تستبین معها خصائص وسمات كـل منهمـا 

ومــا یتفقــان فیــه ومــا یفترقــان، وبیــان حقیقــة التعــارض بــین الأحادیــث وشــروطه والقواعــد 

  التى اتبعها المحدثون لدفع هذا التعارض.

  

  ولقد اقتضت طبیعة هذا البحث أن یقسم إلى ثلاثة أبواب:

  :الباب الأول

  ویشمل ثلاثة فصول:
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  : تعریف مختلف الحدیث وأنواعه وحكمه.الفصل الأول

  : تعریف مشكل الحدیث.الفصل الثانى

: الموازنـة بـین مختلـف الحـدیث ومشـكل الحـدیث ومواقـف العلمـاء الفصل الثالـث

  من هذا التفریق.

  : ویشمل:الباث الثانى

  : حقیقة التعارض بین الأحادیث وشروطه.الفصل الأول

  : أسباب وقوع التعارض بین الأحادیث.صل الثانىالف

: القواعـــد التـــى اتبعهـــا المحـــدثون لـــدفع التعـــارض بـــین الأحادیـــث البـــاب الثالـــث

  ویشمل:

  : قاعدة الجمع.الفصل الأول

  : قاعدة النسخ.الفصل الثانى

  : قاعدة الترجیح.الفصل الثالث

  .وخاتمة تشمل أهم نتائج هذا الباحث

أن یتقبــل  --وســعى ومــا تبلغــه طــاقتى راجیــة مــن االله ولقــد اجتهــدت علــى قــدر 

  هذا العمل ویجعله فى میزان حسناتى یوم العرض علیه.

  وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.

  د. هیفاء عبد الباسط محمد

  مدرس بقسم الحدیث وعلومه

  والعربیةكلیة الدراسات الإسلامیة 

  الإسكندریة
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ا  و  ازموا ا 
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  ا اول

ا    

ا    

  المختلف فى اللغة مأخوذ من "الاختلاف" ومثله "التخالف" وهو: ضد الاتفاق.

ذهـب إلیـه  یقال: تخـالف القـوم واختلفـوا إذا ذهـب كـل واحـد مـنهم إلـى خـلاف مـا

  .(١)الآخر

ویقــــال: تخــــالف الأمــــران واختلفــــا إذا لــــم یتفقــــا وكــــل مــــا لــــم یتســــاو فقــــد تخــــالف 

  .(٢)واختلف

ــــهُ.. ..  ومنــــه قولــــه تعــــالى:  . فالأكــــل: الثمــــر والمعنــــى (٣) .. .. مُخْتَلِفــــاً أُكُلُ

  "مختلف ما یخرج منه مما یؤكل من الثمر والحب.

  ا  اح:

بـــــ "مختلــــف الحــــدیث" فــــى الاصــــطلاح بــــاختلاف ضــــبط كلمــــة  مختلــــف المــــراد

(مختلف) فمن المحدثین مـن ضـبطها بكسـر الـلام علـى وزن اسـم فاعـل ویكـون المـراد بــ 

  (مختلف الحدیث) على هذا:

  .(٤)الحدیث لذى عارضه ظاهراً مثله

ومنهم من ضبطها بفتح اللام على أنـه مصـدر میمـى بمعنـى أنـه الحـدیث الـذى 

ختلاف ویكون المراد حینئذ (مختلف الحدیث) أن یأتى حدیثان متضادان فى وقع فیه الا

  .(٥)المعنى فیوفق بینهما أو یرجح أحدهما"

                                                 
  .٣/١٤٣) القاموس المحیط ١(

  .١٧٩، المصباح المنیر ص٩/٩١) لسان العرب ٢(

  ).١٤١) سورة الأنعام من الآیة: (٣(

  .٢١، ٢٠) نخبة الفكر فى مصطلح أھل الأثر ص٤(

  .٢/١٩٦) تدریب الراوى ٥(
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بكونــه ظاهریــاً وذلــك لأن التعــارض  –فــى التعریــف  –ولابــد مــن تقیــد التعــارض 

  محال. --الحقیقى فى الثابت من سنن النبى 

تكلـم  --ل خبـرین علـم أن النبـى وفى هذا یقول القاضى أبو بكر الباقلانى: وك

  .(١)بهما فلا یصح دخول التعارض فیهما على وجه وإن كان ظاهرهما متعارضین

: متـى علـم أن قـولین ظاهرهمـا التعـارض ونفـى أحـدهما لموجـب   أیضـاً  ویقـول 

الآخــر یحمــل النفــى والإثبــات علــى أنهمــا زمــانین أو فــریقین أو علــى شخصــین أو علــى 

فـى شـىء مـن تقریـر  --ذا ما لابـد منـه مـع العلـم بإحالـة مناقضـته ضفتین مختلفتین وه

  الشرع والبلاغ.

  وقال ابن الصلاح:

روینا عن محمد بن إسحاق بن خزیمـة الإمـام أنـه قـال: لا أعـرف أنـه روى عـن 

حــدیثان بإســنادین صــحیحین متضــادین، فمــن كــان عنــده فلیــأتینى بــه لأؤلــف  --النبــى 

  .(٢)بینهما"

سبق فى التعریف أن الحـدیث لا یكـون منـدرجاً فـى هـذا النـوع مـن وقد تبین مما 

  علوم الحدیث إلا إذا تحققت فیه شروط أربعة وهى:

أن یكــون الحــدیث مــن نــوع المقبــول وهــو قســیم المــردود ومقتضــى هــذا أن  الشــرط الأول:

ـــف الحـــدیث لأن دفـــع التعـــارض والبحـــث عـــن  الحـــدیث المـــردود لا یشـــمله مختل

مخـتص بالثابـت مـن السـنن  --ن ما تعارض من سنن النبـى مسالك التوفیق بی

  والمقبول من الأخبار.

أمــا المــردود منهــا لعــدم ثبوتــه فإنــه لا یشــتغل بــالتوفیق بــین مــا تعــارض منــه مــع   

  غیره من نوعه بل یكتفى برده من بعد أن بین وجه هذا الرد وسببه

                                                 
  .٢/١٩٦) تدریب الراوى ١(

  .١٤٣) مقدمة ابن الصلاح ص ٢(



  

  } ٢٥٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

هرى فــلا تعتبــر مـــن أن یــرد حـــدیث آخــر معــارض لــه فــى المعنـــى الظــا الشــرط الثــانى:

مختلــف الحــدیث تلــك الأخبــار والآثــار التــى یفســد أولهــا آخرهــا أو آخرهــا أولهــا 

  .(١)وإنما تعد هذه من نوع مشكل الحدیث

أن یكـون الحـدیث المعـارض صـالحاً للاحتجـاج بـه ولـو لـم یكـن فـى رتبـة  الشرط الثالث:

  معارضه صحة وحسناً.

حـــدیث القـــوى لا تـــؤثر فیـــه مخالفـــة فـــإذا كـــان الحـــدیث المعـــارض ضـــعیفاً فـــإن ال  

ــــر  الضــــعیف إلا أن یوجــــد للحــــدیث الضــــعیف شــــواهد ومتابعــــات تعضــــده وتجب

  ضعفه فعندئذ یمكن للمعارضة أن تقع بینها.

أن یكون الجمع أو الترجیح بین الحدیثین المتعارضین ممكنـاً وقـد تسـتبین  الشرط الرابع:

یث باعتبــــار المعارضــــة معـــالم الطریــــق بصــــفة أكثـــر وضــــوحاً إذا علــــم أن الحـــد

  وعدمها ثلاث أقسام:

  وهو الحدیث المقبول الذى سلم من المعارضة. المحكم: الأول:  

وهــو الحــدیث المقبــول الـذى عارضــه مثلــه وأمكــن إثبــات تــأخره  الثــانى: الناســخ:  

  زمناً عن معارضه.

وهو الحدیث المقبول الذى عارضـه ظـاهراً مثلـه وأمكـن  الثالث مختلف الحدیث:  

  .(٢)معالج

  أما مختلف الحدیث فإنه یعمل به بإحدى القاعدتین الجمع أو الترجیح.

ویــرى الـــبعض أن مختلـــف الحــدیث شـــامل للناســـخ والمنســوخ والـــراجح والمرجـــوح 

زیادة إلى معناه الأصلى ولكن شمول الاختلاف لهذین النوعین إنما هو باعتبار المعنـى 

  اللغوى لا الاصطلاحى.

                                                 
  ) وسیأتى قریبا تفصیل القول فى ھذا النوع وبیان أوجھ اختلافھ عن مختلف الحدیث.١(

  .٢٧) مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین والفقھاء للدكتور/ أسامة عبد الله الخیاط ص٢(



  

  } ٢٥٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

 ا  اعأم:و  

  المختلف قسمان:

یمكن الجمع بینهما بوجـه صـحیح فیتعـین ولا یصـار إلـى التعـارض ولا  أحدهما:

  .(١)النسخ

  حكمه: یجب العمل بهما.

  القسم الثانى:

  أن یتضاد الحدیثان ویتعارضا على وجه لا یمكن معه الجمع بینهما.

  حكمه: له حالتان:

  ناسخ.الأولى: أن یثبت نسخ أحدهما الآخر فیعمل بال

الثانیة: أن لا یعرف التاریخ ولا یمكن النسخ فیصار عند ذلك إلـى التـرجیح فـإن 

لــم یظهــر لأحــد الحــدیثین وجــه مــرجح لــه علــى الآخــر فیتوقــف عندئــذ عــن العمــل بكــلا 

  .(٢)الحدیثین

                                                 
  .١٤٣) مقدمة ابن الصلاح ص١(

  عارض بین الأحادیث.) وسوف یأتى باب مستقل یبین القواعد التى اتبعھا المحدثون لدفع الت٢(



  

  } ٢٥٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ما ا  

ا    

لط بــه فــى كثیــرا مــا یــرد هــذا المصــطلح مقارنــاً لـــ "مختلــف الحــدیث" بــل إنــه یخــت

  كثیر من المصنفات وعلى السنة العامة وبعض الخاصة.

مــن أجــل ذلــك یتعــین الحــدیث عــن هــذا النــوع، وبیــان خصائصــه وممیزاتــه حتــى 

  تتضح علاقته بـ (مختلف الحدیث) وحتى یظهر ما بینهما من أوجه الاتفاق والافتراق.

:ا  ا  

بین "مشـكل" ویقـال: "أشـكل علـىَّ یقال فى اللغـة عـن الأمـر المشـتبه وغیـر المسـت

الأمـــر" إذا اخـــتلط وأشـــكلت علـــى الأخبـــار بمعنـــى واحـــد. والأشـــكل عنـــد العـــرب: اللونـــان 

  .(١)المختلطان"

  .(٢): أشكل الأمر: التبس أیضاً  ویقال 

وأصله من: المماثلة قال ابن فارس: الشین والكاف واللام معظم بابه: المماثلـة، 

ا یقـال: أمـر مشـتبه، أى: هـذا شـابه هـذا، وهـذا دخـل فـى ومن ذلك یقال: أمـر مشـكل كمـ

  .(٣)شكل هذا

  ا  اح:

یختلف معنى المشكل فى الاصطلاح عند المحدثین عن معناه عنـد الأصـولیین 

فالمشكل عند هؤلاء الأصـولیین هـو: اللفـظ أو الكـلام الـذى خفـى المـراد بـه علـى السـامع 

  .(٤)إلا بالعقل وكان خفاؤه لأجل الصیغة ولا یدرك

  ویبدو أن اصطلاح المشكل قد انفرد الحنفیة باستعماله.

                                                 
  .١١/٣٥٧) لسان العرب ١(

  .٣/٤٠٢) القاموس المحیط ٢(

  .٣/٢٠٤) معجم مقاییس اللغة ٣(

  .١/٣٤٩، شرح المنار لعز الدین بن عبد الملك ٢١٨) التعریفات للجرجانى ص٤(



  

  } ٢٥٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

:ا  ا أ  

  فیختلف معناه عن المعنى عند الأصولیین:

  یقول أبو جعفر الطحاوى فى مقدمة كتابه "مشكل الآثار":

بالأســـانید المقبولــــة التـــى نقلهــــا ذو  --فـــإنى نظــــرت فـــى الآثــــار المرویـــة عنــــه 

ت فیهــا والأمانــة علیهــا وحســن الأداء لهــا فوجــدت فیهــا أشــیاء ممــا ســقطت معرفتهــا التثبــ

والعلم بما فیها عن أكثر الناس فمال قلبى إلى تأملها وتبیان ما قدرت علیـه مـن مشـكلها 

  .(١)ومن استخراج الأحكام التى فیها ومن نفى الإحالات عنها

هـذا بأنـه: أثـار مرویـة  فیمكن استخلاص تعریف الطحاوى لـ "مشكل الآثار" مـن

بأســـانید مقبولـــة وجـــد فیهـــا أشـــیاء غـــاب عـــن كثیـــر مـــن النـــاس علـــم  --عـــن رســـول االله 

  معانیها ودفع ما فیها من إحالات ظاهریة.

  واشتمل هذا التعریف على الصفات والخصائص التالیة:

  .--كونه أثاراً مرویة عن رسول االله  -١

  كون رواة هذه الآثار عدولاً ضابطین. -٢

ما یشعر بالإحالات فى هذه الآثار أى: تلك الأمور المستحیلة عقلاً أو شرعاً  وجود -٣

أو عقلاً وشرعاً معاً ممـا اسـتغلق فهمـه علـى وجهـه أو تعسـر تأویلـه علـى كثیـر مـن 

  الناس مما احتیج فى دفع هذا الإشكال إلى نظر وتأمل.

  أن مشكل الحدیث هو: –من كل ما تقدم  –فیمكن القول 

بأسانید مقبولة یوهم ظاهرها معانى مستحیلة  --ة عن رسول االله أحادیث مروی

  .(٢)معارضة لقواعد شرعیة ثابتة

                                                 
  .١/٣) مشكل الآثار ١(

  .٣٢، ٣١) مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین والفقھاء ص٢(



  

  } ٢٥٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ا ا  

ا و ا   ازما  

مــن خــلال تعریــف مختلــف الحــدیث ومشــكل الحــدیث بتبــین لنــا أن بــین كــل مــن 

ل واحــد منهمــا عــن الآخــر مختلــف الحــدیث ومشــكل الحــدیث فروقــاً ظــاهرة یتمیــز بهــا كــ

  ویزول بها اللبس والتداخل.

  وفیما یلى ذكر هذه الفروق:

أن مـــــدار مختلـــــف الحـــــدیث قـــــائم علـــــى وجـــــود معنـــــى التعـــــارض والاخـــــتلاف بـــــین  -١

  الحدیثین.

  أى: أنه إذا لم یوجد تعارض بینهما فلا یتحقق معنى مختلف الحدیث.

ا  أ  

بـین حـدیثین أو أكثـر فحسـب وإنمـا ینشـأ فلا یقتصر إشكاله على وجود تعارض 

  الإشكال فیه عن أسباب أخرى كثیرة مع ذلك.

أن مختلف الحدیث مقصور على ما قد یقع من تعارض بـین الأحادیـث دون غیرهـا  -٢

  من أدلة الشرع.

ا  أ  

فلا یقتصر على هذا النوع من أنـواع التعـارض فقـط بـل یتجـاوز ذلـك إلـى أنـواع 

  أخرى.

ل الحـــدیث مـــا یكـــون إشـــكاله بســـبب معنـــى الحـــدیث نفســـه بغیـــر فمـــن مشـــك -

  معارضة.

  ومن مشكل الحدیث ما یكون إشكاله بسبب تعارض آیة وحدیث. -

  ومن مشكل الحدیث ما یكون إشكاله بسبب تعارض الحدیث مع الإجماع. -

  ومن مشكل الحدیث ما یكون إشكاله بسبب مناقضة الحدیث للعقل. -



  

  } ٢٥٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ن إ   ا :رض  م ا     

أنـــه قـــال: "المقســـطون عنـــد االله یـــوم القیامـــة علـــى  --مـــا روى عـــن رســـول االله 

  .(١)منابر من نور عن یمین الرحمن"

  أما وجه الإشكال: فهو نسبة الیمین إلى االله تعالى.

نهم أما دفع الإشكال: فقد قـال ابـن فـورك: وقـد تـأول النـاس ذلـك علـى تـأولین فمـ

  من قال: معناه عن یمین عرش الرحمن على طریقة العرب فى الحذف والإضمار.

ـــة الرفیعـــة  - ـــه المنزل ـــرحمن" أراد ب ـــه: "عـــن یمـــین ال ـــى قول وقـــال بعضـــهم: معن

  والمحل العظیم وهذا سائغ فى لغة العرب.

وذلـك أنــه یقولــون: كـان فــلان عنــدنا بـالیمین، أى: كــان لــه عنـدنا المحــل الجلیــل 

  .(٢)ظیمةوالرتبة الع

  : أیضاً  ومن الأمثلة 

دخــل علیهــا وعنــدها امــرأة،  --أن النبــى  –رضــى االله عنهــا  –مــا روت عائشــة 

قــال: مــن هــذه؟ قالــت: فلانــة تــذكر مــن صــلاتها، قــال: مــه علــیكم بمــا تطیقــون 

  .(٣)فواالله لا یمل االله حتى تملوا"

  تى تملوا".: "فواالله لا یمل االله ح--: هو قوله وموضع الشاهد من الحدیث

  أ د ا ال: 

: المـلال هـو اسـتثقال الشـىء ونفـور الـنفس عنـه بعـد فقد قال الحـافظ ابـن حجـر

  .(٤)محبته، وهو محال على االله تعالى باتفاق

  وقال ابن فورك: اعلم أن وصف االله تعالى بالجلالـة على معنى السآمــة

                                                 
  .١٨ح ٣/١٤٥٨مسلم فى صحیحھ، كتاب: الإمارة، باب: فضیلة الإمام العادل  ) أخرجھ١(
  .١٢٢) مشكل الحدیث وبیانھ لابن فورك ص٢(
، ومال�ك ١/١٠١) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: الإیمان، ب�اب: أح�ب ال�دین إل�ى الله أدوم�ھ ٣(

  .١/١٤٠فى الموطأ، كتاب الصلاة، باب: ما جاء فى صلاة اللیل 
  .١/١٠٢ح البارى شرح صحیح البخارى ) فت٤(



  

  } ٢٦٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ن ذلــك یقتضــى تغیــره وحلــول والاســتثقال للشــىء علــى معنــى نفــور نفســه عنــه محــال؛ لأ

  الحوادث فیه وذلك غیر جائز فى وصفه ولهذا الخبر طریقان من التأویل:

لا یغضب علیكم ولا یقطع عنكم ثوابه حتى تتركوا  --أن یكون معناه أن االله  أحدهما:

العمل وتزهدوا فـى سـؤاله والرغبـة إلیـه فسـمى الفعـلان ملـلا تشـبیها بالملـل ولـیس 

  قة.بملل على الحقی

أن یكــون معنــاه أن االله لا یمــل إذا مللــتم، ومثــل هــذا قولــك فــى الكــلام أن  الوجــه الثــانى:

هـــذا الفـــرس لا یفتـــر حتـــى تفتـــر الخیـــل ولـــیس المـــراد بـــذلك أنـــه یفتـــر إذا فتـــرت 

الخیـــل، ولـــو كـــان المـــراد هـــذا مـــا كـــان لـــه فضـــل علیهـــا لأنـــه یفتـــر معهمـــا، وأى 

  .(١)فضیلة له؟

  إ  رض آ و: و ا   ن

: "إنكــم ســترون ربكــم كمــا --فــى حــدیث جریــر بــن عبــد االله البجلــى  --قولــه 

  .(٢)ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤیته"

لا تُدْرِكُـــهُ الأَْبْصَــارُ وَهُـــوَ یُــدْرِكُ الأَْبْصَـــارَ وَهُــوَ اللَّطِیـــفُ  مــع قــول االله تعــالى: 

  .(٣)  الْخَبِیرُ 

: یثبــت الرؤیــة للمــؤمنین یــوم القیامــة، والآیــة: تشــعر بعــدم تحقــق ذلــك فالحــدیث

  لا تدركه الأبصار. --لكونه 

  أ د ا ال:

: "لا تحـیط بـه الأبصـار وهـو یحـیط بهـا"، وقیـل: لا تدركـه فـى قیل: معنى الآیـة

  .(٤)الدنیا وإن كانت تراه فى الآخرة

                                                 
  .٢٩١، ٢٩٠) مشكل الحدیث وبیانھ لابن فورك، ص١(
، وأحم�د ب�ن ١/١١٩) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: المواقی�ت، ب�اب فض�ل ص�لاة العص�ر ٢(

، والترم��ذى ف��ى س��ننھ، أب��واب: ص��فة الجن��ة، ب��اب: رؤی��ة ال��رب تب��ارك ٣/١٦حنب��ل ف��ى مس��نده: 
  .٤/٦٨٧وتعالى 

  .١٠٣ة الأنعام الآیة ) سور٣(
  .١٦٢، ٢/١٦١) تفسیر الحافظ ابن كثیر ٤(



  

  } ٢٦١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

لیــــه أدلــــة الكتــــاب والســــنة أن ومعتقــــد أهــــل الســــنة والجماعــــة الــــذى تظــــاهرت ع

المؤمنین یرون ربهـم یـوم القیامـة عیانـاً بأبصـارهم كمـا یـرون الشـمس صـحواً لـیس دونهـا 

  سحاب وكما یرون القمر لیلة البدر.

  و ا   ن إ   ا اع:

مـن أقـوام أن امرأة كانـت تسـتعیر حلیـاً  –رضى االله عنها  –ما روى عن عائشة 

  .(١)بذلك فأمر بقطع یدها --فتبیعه فأخبر النبى 

أن المـراد بالنـاس الجمهـور وإلا فقـد ذهـب الإمـام أحمـد وإسـحاق  قال ابن قتیبة:

  وزفر وأهل الظاهر إلى أنه یقطع جاحد العاریة وانتصر له ابن حزم.

: أن جاحـد الودیعـة لا یصـدق علیـه أنـه سـارق ورد بـأن الجحـد وحجة الجمهـور

ـــه هـــو والســـارق لا یمكـــن الاحتـــراز منهـــا بخـــلاف المخـــتلس  داخـــل فـــى اســـم الســـرقة لأن

  والمنتهب

بأنه ورد التصریح فى الصحیحین وغیرهما بـذكر سـرقة المـرأة  وأجاب الجمهور:

وفـــى روایـــة الحـــاكم أنهـــا ســـرقت حلیـــاً لـــذا قطعـــت یـــدها، وذكـــر الجحـــد إنمـــا كـــان لقصـــد 

  ف والقطع كان للسرقة.التعریف بحالها واشتهارها بذلك الوص

نـزل ذلـك الجحـد منزلـة السـرقة فیكـون  --ویمكن أن یجاب عن هذا بـأن النبـى 

  دلیلاً لمن قال أنه یصدق اسم السرقة على جحد الودیعة.

ولا یخفــى أن الظــاهر مــن الحــدیث أن القطــع كــان لأجــل الجحــد ولا ینــافى ذلــك 

علــى جاحــد الودیعــة بأنــه وصــف المــرأة فــى بعــض الروایــات بأنهــا ســرقت فإنــه یصــدق 

  سارق.

والحـــق قطـــع جاحـــد الودیعـــة ویكـــون ذلـــك مخصصـــاً للأدلـــة الدالـــة علـــى اعتبـــار 

  .(٢)الحرز

                                                 
  .١٠ح ٣/١٣١٦) أخرجھ مسلم فى صحیحھ، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشریف وغیره١(

  .٩٥، ٩٤) تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة ص٢(



  

  } ٢٦٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

  و ا   ن ا   س:

أنه قـال: جـاء  –رضى االله عنهما  –ما روى عن عبد االله بن عمرو بن العاص 

لعمــرو بــن العــاص: "اقــض  --ل رســول االله فقــا --رجــلان یختصــمان إلــى رســول االله 

بینهما" قال: وأنت ههنا یا رسول االله؟ قـال: نعـم، قـال: علـى مـا أقضـى؟ قـال: إن اجتهـد 

  .(١)فأصبت لك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد"

فقالوا: هذا حكم لا یجوز على االله تبارك وتعالى، وذلك أن الاجتهاد الذى یوافق 

عمـرو هـو الاجتهـاد الـذى یوافـق الخطـأ ولـیس علیـه أن یصـیب، إنمـا علیـه  الصواب من

أن یجتهــد ولــیس ینالــه فــى موافقــة الصــواب مــن العمــل والقصــد والعنایــة واحتمــال المشــقة 

  إلا ما یناله مثله فى موافقة الخطأ.

  فبأى معنى یعطى فى أحد الاجتهادین حسنة وفى الأخرى عشراً.

إن الاجتهاد مع موافقة الصواب لیس كالاجتهاد مع  : ونحن نقولقال ابن قتیبة

موافقـة الخطـأ ولـو كـان هـذا علـى مـا أسـس كـان الیهـود والنصـارى والمجـوس والمسـلمون 

ســواء وأهــل الآراء المختلفــة ســواء إذا اجتهــدوا وآرائهــم وأنفســهم فــأدتهم عقــولهم أنهــم علــى 

  .(٢)توفیق االله تعالى الحق وأن مخالفیهم على الخطأ، ولكن وراء اجتهاد كل امرئ

  

:وا ا ا ر  ن إ   ا و  

 --ما رواه مالك عن العلاء بن عبـد الـرحمن قـال: دخلنـا علـى أنـس بـن مالـك 

بعــد الظهــر فقــام فصــلى العصــر فلمــا فــرغ مــن صــلاته ذكرنــاه تعجیــل الصــلاة أو ذكرهــا 

"تلــك صــلاة المنــافقین، تلــك صــلاة المنــافقین، تلــك  یقــول: --فقــال: ســمعت رســول االله 

                                                 
  .٤/٢٠٣) أخرجھ الدارقطنى فى سننھ ١(

  .١٤٦) تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة ص٢(



  

  } ٢٦٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

صلاة المنـافقین فجلـس أحـدهم حتـى إذا اصـفرت الشـمس وكانـت بـین قرنـى الشـیطان أو 

  .(١)على قرن الشیطان قام فنقر أربعاً لا یذكر االله فیها إلا قلیلاً"

: وإنمـا أمرنـا بتـرك الصـلاة مـع طلـوع الشـمس؛ لأنـه الوقـت الـذى قال ابـن قتیبـة

أن نصــلى فــى  --نــت فیــه عبــدة الشــمس یســجدون فیــه للشــمس فكــره لنــا رســول االله كا

الوقت الـذى یسـجدون فیـه عبـدة الشـمس للشـمس، وأعلمنـا أن إبلـیس أو الشـیاطین حینئـذ 

  فى ذلك الوقت فى جهة مطلع الشمس فهم یسجدون له بسجودهم للشمس ویؤمونه.

لبقرة وقرون الشاء وإنمـا القـرن ولم یرد بالقرن ما تصوروه فى أنفسهم من قرون ا

  هنا حرف الرأس وللرأس قرنان أى حرفان.

وقیــل فــى معنــاه أقــوال أخــرى منهــا: أن القــرن مجــاز یقصــد بــه القــوة وذلــك لأن 

الشیطان یقوى أمـره فـى هـذه الأوقـات لأنـه یسـول لعبـدة الشـمس أن یسـجدوا لهـا فـى هـذه 

  الأزمان الثلاثة.

  ا و ا  :  أ و اوق 

أن دفـــع التعـــارض الواقـــع بـــین الحـــدیثین لا یتـــأتى إلا بإعمـــال قواعـــد محـــددة جعلهـــا  -٣

العلماء سبیلا یسـلك لـدرأ التعـارض أى: أن الاعتمـاد إلـى العقـل وحـده لا یـؤدى إلـى 

  .(٢)إزالة التعارض ورفعه

أى أنـــه: بخـــلاف الحـــال فـــى المشـــكل فـــإن المـــراد بـــه لا یـــدرك غالبـــاً إلا بالعقـــل 

  یحتاج فى إدراكه إلى تأمل.

أن صـــنیع بعـــض مـــن صـــنف فـــى مختلـــف الحـــدیث ومشـــكل الحـــدیث وجعلهمـــا فـــى  -٤

مؤلـف واحـد یشـعر بوجــود معنـى المفارقـة والمفاضـلة بــین هـذین النـوعین؛ حیـث أنــه 

حین یورد قضیة من قضایا مختلف الحدیث ویذكر وجه المعارضة فیها یعقـب ذلـك 

                                                 
  .١/٤٣٤) أخرجھ مسلم فى صحیحھ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ١(

) المقصود بالقواعد التى یعمل بھا فى دفع التعارض: قاعدة الجمع وقاعدة النسخ، وقاعدة الت�رجیح ٢(

  وسیأتى فصل خاص بكل قاعدة منھا.



  

  } ٢٦٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

لاف) أو هــذا مختلــف لا یشــبه بعضــه بعضــاً ونحــو ذلــك بقولــه: (وهــذا تنــاقض واخــت

من العبادات، أما حین یـورد قضـیة مـن قضـایا (مشـكل الحـدیث) فإنـه لا یـذكر هـذه 

  العبارات وأمثالها.

فذلك من الدلیل على تمیز كلا النوعین واختلافه عن الآخر ویمكن بعـد كـل مـا 

إن مشـكل الحـدیث هـو فـى  تقدم من فوارق بین مختلف الحدیث ومشـكل الحـدیث القـول:

الواقـــع أعـــم مـــن مختلـــف الحـــدیث حیـــث إن المشـــكل یشـــمل المختلـــف كمـــا یشـــمل غیـــره 

  والمختلف نوع من أنواع مشكل الحدیث.

علاقة عموم وخصوص لأن كل مختلف حدیث مشكل  –إذن  –فالعلاقة بینهما 

  .(١)ولیس كل مشكل مختلف حدیث

:ا ا  ءا ا  

ــ اً بدراســة عبــارات المتقــدمین فمــن كــان لهــم نصــیب فــى الحــدیث عــن یتبــدى جلی

  هذین النوعین من أنواع علوم الحدیث أن المصنفین فى هذین النوعین طائفتان:

طائفة خلطت مشكل الحدیث بمختلف الحدیث وجعلتهما فى مصنف واحد على  الأولى:

  صورة موهمة أنهما شىء واحد.

ــة: تیبــة الــدینورى فــى كتابــه "تأویــل مختلــف الحــدیث" أبــو محمــد بــن ق ومــن هــذه الطائف

  وكذلك أبو جعفر الطحاوى فى كتابه مشكل الآثار.

  أفردت أحد النوعین بالتألیف ولم یخلط به النوع الآخر. الثانیة:

  .(٢)الإمام العلم محمد بن إدریس الشافعى فى كتابه اختلاف الحدیث ومن هذه الطائفة:

                                                 
  .٣٨، ٣٧) مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین والفقھاء ص١(

  ابق.) المرجع الس٢(



  

  } ٢٦٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا  رضا  د–  أ- د



  

  } ٢٦٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

  ا اول

وطو دا  رضا   

  التعارض فى اللغة:

. أى أن (١)یقال عارض فلان فلانـاً أى جانبـه وعـدل عنـه وسـار حیالـه أو حـاذاه

معنــى التعــارض فــى اللغــة دال علــى المجانبــة والممانعــة والعــدول عــن الشــىء بمعنــى أن 

  سار فى طریقه محاذیاً للآخر فهما لذلك لا یلتقیان ولا یجتمعان. كلا من المتعارضین

  التعارض اصطلاحاً:

قــــال الشــــوكانى: تقابــــل الــــدلیلین علــــى ســــبیل الممانعــــة بحیــــث لا یمكــــن الجمــــع 

  .(٢)بینهما

وعرفـــه الرهـــاوى: بأنـــه تقابـــل الحجتـــین المتســـاویتین علـــى وجـــه لا یمكـــن الجمـــع 

  .(٣)بینهما

قابــل الحجتــین علــى الســواء لا مزیــة لأحــدهما فــى حكمــین وعرفــه النســفى: بأنــه ت

  .(٤)متضادین

وممــا ســبق یتضــح لنــا أن حقیقــة التعــارض: تنــاقض ظــاهرى واقــع بــین مــدلولى 

  حدیثین أو أكثر وخفى وجه الجمع بینهما.

  ویشمل هذا التعریف الصفات الآتیة:

  وجود التناقض والاختلاف. -١

  كون هذا التناقض ظاهریاً. -٢

  جمع بینهما.خفاء وجه ال -٣

                                                 
  .٧/١٨٦) لسان العرب لابن منظور ١(

  .٢/١٢٤) إرشاد الفحول للشوكانى ٢(

  .٢/٦٦٧) شرح المنار ٣(

  ) المرجع السابق.٤(



  

  } ٢٦٧ { 
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:درض ا و  

  لا یتحقق معنى التعارض بین الحدیثین إلا حین تجتمع له شروط أربعة:

والمـراد أن مـن شـرط التعـارض كـون الحـدیثین المتعارضـین  الشرط الأول: اتحاد المحل:

واردین فى محل واحد من أجل أنه لو اختلـف المحـل لجـاز أن یجتمـع الحـدیثان 

ارض بینهمـا. وذلـك كالنكـاح فإنـه یقتضـى حـل الزوجـة وحرمـة فلا یكـون ثمـة تعـ

  أمها وعلى هذا فلا تعارض لاختلاف المحلین.

والمقصـود أن یكـون الحـدیثان المتعارضـان واردیـن فـى زمـن  الشرط الثانى اتحاد الوقت:

واحد فلا یكون أحدهما وارد فى زمن، والثانى فى زمن آخـر لأن اخـتلاف زمـان 

نسخ أحدهما وهو المتأخر للآخـر وهـو المتقـدم وعلیـه یرتفـع  الحدیثین دلیل على

التعارض بدخولهما فى باب الناسخ والمنسوخ. ومن هذا حدیث سلمة بن الأكوع 

أتى بجنازة لیصلى علیها فقال: "هل علیه دیـن؟" قـالوا: لا فصـلى  --أن النبى 

"فصــلوا  علیــه ثــم أتــى جنــازة أخــرى فقــال: هــل علیــه مــن دیــن؟ قــالوا: نعــم، قــال:

. مع حدیث أبى هریرة مرفوعاً "أنا أولى بالمؤمنین من أنفسـهم (١)على صاحبكم"

. فإن (٢)فمن توفى من المؤمنین فترك دینا فعلى قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته"

متأخر عن سابقه زمناً وآیة ذلك قول أبـى هریـرة فـى هـذا  --حدیث أبى هریرة 

  ح قال.. .. "فذكره.الحدیث: "فلما فتح االله علیه الفتو 

                                                 
) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: الكفالة، باب: من تكف�ل ع�ن می�ت دین�ا فل�یس ل�ھ أن یراج�ع ١(

، ١٤ح ٣/١٢٣٧ثت�ھ ، ومسلم ف�ى ص�حیحھ، كت�اب: الف�رائض، ب�اب: م�ن ت�رك م�الا فلور٢/٤٧٦
، والترم�ذى ف�ى س�ننھ، كت�اب: ٣/٢٤٧وأبو داود فى سننھ، كتاب: البیوع، باب التشدید فى ا لدین 

  .٣/٣٨٢الجنائز، باب: ما جاء فى المدیون 

من ترك كلا أو ضیاعاً فإلى  --) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: النفقات، باب: قول النبى ٢(

  .٣/١٢٣٧: الفراض، باب: من ترك مالا فلورثتھ ، ومسلم فى صحیحھ، كتاب٣/٣٤٠
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مـن الصـلاة علـى مـن مـات  --قال الحـافظ العراقـى: فهـذا الحكـم وهـو امتناعـه 

  .(١)وعلیه دین منسوخ بلا شك فصار یصلى علیه ویوفى دینه

والمــــراد أن یكــــون الحكمــــان الــــواردان فــــى الحــــدیثین  الشــــرط الثالــــث: تضــــاد الحكمــــین:

خــر علــى النفــى، أو یــدل متعارضــین كــأن یــدل أحــدهما علــى الإثبــات ویــدل الآ

  أحدهما على الحل ویدل الآخر على الحرمة.

: "لا یزنـــى الزانـــى حـــین یزنـــى وهـــو مـــؤمن، ولا یســـرق --قـــول رســـول االله  ومـــن هـــذا:

: "ما من عبد قـال لا إلـه إلا االله --مع قوله  (٢)السارق حین یسرق وهو مؤمن"

قلـت:  --اوى الحدیث ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة" قال أبو ذر الغفارى ر 

  .(٣)وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق"

یتبدى جلیاً فى النفـى الـوارد فـى الحـدیث الأول، والإثبـات الـوارد وجه تعارض الحدیثین: 

  فى الحدیث الثانى.

صـــریح فـــى نفـــى الإیمـــان عـــن الزانـــى وعـــن الســـارق ومـــن انتفـــى عنـــه  فالحـــدیث الأول:

نــة لأن الجنــة لا یــدخلها إلا المؤمنــون كمــا دل علیــه الإیمــان فإنــه لا یــدخل الج

قـــال: "لا تـــدخلوا الجنـــة حتـــى تؤمنـــوا ولا  --أن النبـــى  --حـــدیث أبـــى هریـــرة 

  .(٤)تؤمنوا حتى تحابوا.. .."

صریح الدلالة فى أن الزانى أو السارق الذى توفى علـى التوحیـد یـدخل  والحدیث الثانى:

  الجنة مع الداخلین.

بـات حكـم الإیمـان للزانـى والسـارق إذا همـا ماتـا علـى الشـهادتین ومقتضى هذا إث

  فى أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون. --بدلالة ما تقدم ذكره من حدیث أبى هریرة 

                                                 
  .٦/٢٢٩) طرح التثریب للعراقى ١(

  .٤/٦٠) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: الحدود، باب: السارق حین یسرق ٢(

  .١/٩٥) أخرجھ مسلم فى صحیحھ، كتاب: الإیمان، باب: من مات لا یشرك با� شیئاً دخل الجنة ٣(

  .١/٧٤كتاب: الإیمان ) أخرجھ مسلم فى صحیحھ، ٤(
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وأقوى الأقوال وأولاها بالقبول فـى دفـع هـذا التعـارض مـا ذكـره ابـن قتیبـة والنـووى 

  وأبو بكر بن العربى وابن تیمیة وغیرهم:

د بنفى الإیمان عن الزانى والسارق نفى الكمال ولیس النفـى المطلـق أى أن المرا

ـــه فاســـق وعـــاص،  ـــال أن ـــائر وأمثالهـــا ویق ـــه هـــذه الكب ـــه غیـــر مســـتكمل الإیمـــان بارتكاب أن

  .(١)وناقص الإیمان ولا یحكم بكفره إلا حین یستحل ما یصنع ولا یرى فیه حرمه

ان فــى محــل واحــد وفــى وإنمــا اشــترط ذلــك لأن مــن الجــائز أن یجتمــع متعارضــ

  وقت واحد لكن بالنسبة إلى شخصین.

ومن الدلیل علـى ذلـك: أن الحـل فـى الزوجـة إنمـا هـو بالنسـبة إلـى الـزوج،  وأمـا 

حرمـــة الزوجـــة فهـــى بالنســـبة إلـــى غیـــر الـــزوج، أى جمیـــع مـــن عـــدا الـــزوج لا تحـــل لهـــم 

  الزوجة ولا غیرها من النساء الأجنبیات ومن المهم ها هنا أن نقول:

ـــین  أن هـــذه الشـــرائط الأربعـــة إذا هـــى اجتمعـــت كلهـــا وقـــع التعـــارض الحقیقـــى ب

  المتعارضین.

  ومن أجل ذلك:

لا یمكـــن اجتماعهـــا فـــى الحـــدیثین المتعارضـــین لأن اجتمـــاع هـــذه الشـــروط فیهـــا 

وأن ذلـك محـال وأن كـل  --یقتضى وقوع التعارض الحقیقى فى الثابت من سنن النبـى 

إنما هو تعارض ظاهرى یتوهمه المرء، ولیس ثمة تعـارض  --تعارض بین سنن النبى 

  .(٢)أو تناقض فى الواقع ونفس الأمر

                                                 
  بتصرف. ١١٦– ١١٤) تأویل مختلف الحدیث ص١(

، التقریر والتحبیر ٢/١٣، اصول السرخسى ٢/٦٨٨) شروط التعارض فى شرح المنار وحواشیھ ٢(

٢/٣.  
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ما ا  

دا  رضع اب وأ  

إلا ولــه ســبب أدى  --لــم ینشــأ تعــارض بــین ســنتین أو أكثــر مــن ســنن النبــى 

  إلیه.

اب یمكن ذكرها جملة من الأسب --وقد تبین أن لهذا التعارض بین سنن النبى 

  فیما یلى:

كـان یتحـدث بالحـدیث مـن حدیثـه یریـد بـه معنـى عامـاً فـى أمـر مـن  --أن النبى  أولاً: 

الأمور ما له صلة بشأن من شئون الدین أو شـأن مـن شـئون الـدنیا، ثـم یتحـدث 

 --من بعـد ذلـك حـدیثاً یریـد بـه خاصـاً مـن المعـانى فیحسـب النـاظر فـى قولیـه 

مؤتلفین وما هو فى الواقع ونفس الأمر إلا أن أحـدهما أریـد أنهما مختلفان غیر 

  به العموم والآخر أرید به الخصوص.

عربــى اللســان والــدار فقــد یقــول  --رســول االله  یقــول الإمــام الشــافعى فــى هــذا:

القول عاماً یرید به العـام وعامـاً یریـد بـه الخـاص.. .. ویسـن بلفـظ مخرجـه عمـا 

ویسـن فـى غیـره خـلاف الجملـة فیسـتدل علـى أنـه  جملة بتحریم شـىء أو بتحلیلـه

  .(١)لم یرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم

 --أن رسـول  –رضـى االله عنهمـا  –ومن الأمثلة على ذلك: حدیث ابـن عمـر 

رخـص  --أن رسـول االله  --، مـع حـدیث زیـد بـن ثابـت (٢)"نهى عـن المزابنـة"

  .(٣)فى بیع العریا بخرصها تمراً"

                                                 
  .٢١٤، ٢١٣) الرسالة للإمام الشافعى ص١(

ام بالطعام، ومس�لم ) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: البیوع، باب: بیع الزبیب بالزبیب والطع٢(

، ومال��ك ف��ى الموط��أ، ٣/١٧٤ف��ى ص��حیحھ، كت��اب البی��وع، ب��اب: النھ��ى ع��ن المحاقل��ة والمزابن��ة 
  .٢/١٢٨كتاب: البیوع: باب: ما جاء فى المزابنة والمحاقلة 

) أخرجھ البخارى فى ص�حیحھ، كت�اب: البی�وع، ب�اب: بی�ع المزابن�ة، ومس�لم ف�ى ص�حیحھ، كت�اب: ٣(

  .١١٧٠، ٣/١١٦٩لرطب بالتمر إلا فى العرایا البیوع، باب: تحریم ا



  

  } ٢٧١ { 
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وهــى بیــع الثمــر بــالتمر كــیلاً وبیــع الكــرم عــن المزابنــة:  --ى النبــى فقــد نهــ

  بالزبیب كیلا أو اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل.

ــا وهــى: ــع العرای ــاح بی "بیــع الرطــب علــى رؤوس النخــل بخرصــه تمــراً" فقــال  وأب

البعض: فما نهى عنه فى المزانبة مشابه ومماثـل لمـا أبـیح فـى بیـع العرایـا، وقـد 

عـن بیــع  --جـاب علـى ذلـك الإمـام الشـافعى رحمـه االله فقـال: نهـى رسـول االله أ

التمر حتى یبدو صلاحه وعن بیع التمر بالتمر (وهى المزابنة) ورخص فى بیع 

العرایا وبهذا كله نأخذ ولیس فیه حدیث یخالف صاحبه إنما النهـى عـن المزابنـة 

ــ ل معلــوم بجــزاف وهــى كــل بیــع كــان مــن صــنف واحــد مــن الطعــام بیــع منــه كی

أن یكـــــون الطعـــــام   --وكـــــذلك جـــــزاف بجـــــزاف لأن بینـــــا فـــــى ســـــنة رســـــول االله 

بمثل ویداً بید والجزاف  – مثلاً  –بالطعام من صنفه معلوماً عند البائع والمشترى 

عـــن بیـــع الرطـــب التمـــر لأن الرطـــب  --بـــالجزاف مجهـــول وأصـــل نهـــى النبـــى 

قص إذا یـبس فهـو تمـر بتمـر اقـل ینقص إذا یـبس فـى معنـى المزابنـة إذا كـان یـن

  منه وهو لا یصلح بأقل منه.

فـى بیـع العرایـا وهـى رطـب بتمـر كـان  --وإذا رخص رسول االله  قال الشافعى:

نهیه عن الرطب بالتمر والمزابنة عندنا من الجمل التى مخرجهـا عـام وهـى یـراد 

  .(١)بها الخاص

ا لمعنـى الجهالـة والغــرر أن المزابنـة منهـى عنهــ ویقـول الإمــام مالـك رحمــه االله:

  ولعلة الربا إن كان جنس المبیع ربویاً.

لأنهـــا نزلـــت بمنزلـــة القولیـــة  --فرخصـــة رخـــص فیهـــا رســـول االله  أمـــا العریـــة:

  .(٢)والإقالة والشركة وجمیع هذه البیوع معروف فكذا العریة تجوز للمعروف

                                                 
  .٣٣٤، ٣٣٣، الرسالة ص١٩٥، ١٩٤، ١٩٣) اختلاف الحدیث للشافعى ص١(

  بتصرف. ٢/١٢٦) تنویر الحوالك شرح موطأ مالك ٢(



  

  } ٢٧٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

فـى الحقیقـة إلى أن العریة عندهم هى عطیة وهبة ولیست بیعـاً  وذهب الحنفیة:

فقد مدح الأنصار بأنهم كـانوا یفعلونهـا فـى السـنین الجـوائح ولـو كانـت بیعـاً كمـا 

ولــو مـدحوا بهـا علـى أنهـا بیـع مـا كــان  –ذهـب إلیـه غیـر الحنفیـة مـا مـدحوا بهـا 

  للمدح معنى.

فى العاریة فهو فى الترخیص للمعرى أن یحبس ما أعـرى  أما موضع الرخصة:

راً بــدلاً مــن غیــر أن یكــون آثمــاً ولا فــى حكــم مــن بــأن یعطــى المعــرى خرصــه تمــ

  أخلف موعداً 

علــى مــا قــال أبــو حنفیــة فــى تفســیرها تتفــق معــاً فــى  ویــرون أنــه بحمــل العریــة:

  .(١)الأحادیث ولا تتعارض

یسن السنة فى الأمـر مـن  --من أسباب وقوع التعارض بین الأحادیث أن النبى  ثانیا:

خرى فى أمر یتفق مع سابقه فى معنـى ویفتـرق أمور الدین والدنیا، ویسن سنة أ

عنــه فــى معنــى لاخــتلاف الحــالین فـــیحفظ أقــوام الســنة الأولــى، وآخــرون الســـنة 

الأخرى فیحسب الواقـف علـى السـنتین أن بینهمـا تناقضـاً واخـتلافً ولـیس كـذلك 

بل هو اخـتلاف حـال الأولـى عـن الثانیـة مـن وجـه دون وجـه أو فـى معنـى دون 

  معنى.

عى رحمــه االله: ویســن ســنة فــى نــص معنــاه فیحفظهــا حــافظ ویســن فــى قــال الشــاف

معنـى یخالفــه فــى معنــى ویجامعــه فــى معنـى ســنة غیرهــا لاخــتلاف الحــالین فــیحفظ غیــره 

تلـــــك الســـــنة فـــــإذا أدى كـــــل مـــــا حفـــــظ رآه بعـــــض الســـــامعین اختلافـــــاً ولـــــیس فیـــــه شـــــىء 

  .(٢)مختلف

                                                 
  .٤/٣٣) شرح معانى الآثار للطحاوى ١(

  .٢١٤) الرسالة للإمام الشافعى ص٢(



  

  } ٢٧٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ن الصــــلاة بعــــد نهـــى عــــ --أن رســــول االله  --: عــــن أبـــى هریــــرة مثــــال ذلــــك

  .(١)العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس"

قــال: " لا یتحــرى  --عــن رســول االله  –رضــى االله عنهمــا  –وحــدیث ابــن عمــر 

-عن النبى  --. مع حدیث أنس (٢)أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"

- (٣)فارة له إلا ذلك"قال: "من نسى صلاة فلیصل إذا ذكرها لا ك.  

فــإن حــدیث أبــى هریــرة وابــن عمــر یــدلان علــى النهــى عــن الصــلاة فــى أوقــات 

  على إباحة قضاء الصلاة الفائتة فى أى وقت. --الكراهة فى حین دل حدیث أنس 

:دا  ا  

: ذكر الشافعى أن النهى عن الصلاة بعد العصـر وبعـد الصـبح مذهب الشافعى

  یحتمل معنیین:

: أنه شامل لكل صلاة فرضـاً أو نفـلاً فائتـة أو حاضـرة، وذلـك أن مسـمى  الصـلاة الأول

شامل لكل ذلك فالنفـل والفـرض كلاهمـا متفقـان فـى هـذا المسـمى وفـى  الشـروط 

  والأركان المتعلقة به.

: أنه خـاص بـبعض الصـلوات دون بعـض وذلـك لأن الفـرض والنفـل وإن اتفقـا فـى الثانى

  .(٤)یفترقان فى بعضها الآخر بعض المعانى فإنهما

                                                 
الص��لاة، ب��اب: لا یتح��رى الص��لاة قب��ل غ��روب ) أخرج��ھ البخ��ارى ف��ى ص��حیحھ، كت��اب: مواقی��ت ١(

، ومسلم فى صحیحھ، كتاب: صلاة المسافرین وقصرھا، باب الأوقات التى نھ�ى ١/١٢٤الشمس 
، ومالك فى الموطأ، كتاب: الصلاة، باب: النھى عن الصلاة بعد الصبح ١/٥٦٦عن الصلاة فیھا 

١/٢٢١.  

ب��اب: الص��لاة بع��د الفج��ر حت��ى ترتف��ع  ) أخرج��ھ البخ��ارى ف��ى ص��حیحھ، كت��اب: مواقی��ت الص��لاة،٢(

الشمس، ومسلم فى صحیحھ، كت�اب ص�لاة المس�افرین وقص�رھا، ب�اب: الأوق�ات الت�ى نھ�ى عن�ى 
  .١/٢٢١، ومالك، باب: النھى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ١/٥٦٧الصلاة فیھا 

إذا ذكرھ�ا،  ) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: مواقیت الصلاة، باب: من نس�ى ص�لاة فلیص�ل٣(

  .٣٤- ١/٣٢ومالك فى الموطأ، كتاب الصلاة، باب: النوم عن الصلاة 

  ) كوجوب قضاء الفرض بخلاف النفل.٤(



  

  } ٢٧٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

فلمـــا كانـــت الفریضـــة تفـــارق النافلـــة فـــى بعـــض المعـــانى دون بعـــض، ولمـــا كـــان 

المــدرك ركعــة مــن الصــبح قبــل طلــوع الشــمس والمــدرك ركعــة مــن العصــر قبــل غــروب 

الشمس قـد صـلیا فـى وقتـین مـن أوقـات النهـى وصـحت صـلاتهما فـإن ذلـك دلیـل واضـح 

لنهــى عــن الصــلاة فــى هــذه الأوقــات صــلاة النافلــة وكــل الدلالــة علــى أن المقصــود مــن ا

  صلاة لا سبب لها.

وأمـــا الإباحـــة: أى إباحـــة الصـــلاة فـــى كـــل وقـــت مـــن ذلـــك أوقـــات النهـــى فإنهـــا 

مخصوصــة بــالفرائض الفوائــت وبكــل صــلاة لهــا ســبب كتحیــة المســجد وصــلاة الكســوف 

هـا یبـاح أن یصـلیها وصلاة العیـد وصـلاة الجنـازة وركعتـى الطـواف، وأمثـال ذلـك فهـذه كل

  .(١) –رحمه االله  –المصلى فى أوقات النهى هذا ما ذهب إلیه الشافعى 

إلـى مثـل الـذى ذكـر مـن مـذهب الشـافعى بالنسـبة  : –رحمه االله  –وذهب مالك 

لإباحة قضـاء الفوائـت فـى أوقـات النهـى، أمـا النوافـل فـلا یفعلهـا مطلقـا سـواء كانـت ذات 

  .(٢)انت من النفل المطلق الذى لیس له سببسبب كركعتى تحیة المسجد أو ك

: رأى الإمـام مالـك فـى القـول بعـدم جـواز النفـل فـى أوقـات النهــى ویـرى الحنابلـة

ولـــو كـــان ممـــا لـــه ســـبب لكـــنهم اســـتثنوا مـــن ذلـــك ركعتـــى الطـــواف فلـــه فعلهـــا فـــى أوقـــات 

  .(٣)الكراهة

شـمس ولا أنه لا تجوز الصـلاة عنـد طلـوع ال  –رحمه االله  – ومذهب أبى حنیفة

عند قیامها فى الظهیرة ولا عند غروبها إلا فى عصر یومه عنـد الغـروب، وقـالوا بكراهـة 

التنفــل بعــد الفجــر حتــى تطلــع الشــمس وبعــد العصــر حتــى تغــرب الشــمس وجــواز قضــاء 

  .(٤)الفوائت وسجود التلاوة، والصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر

                                                 
  .٣٢٤: ٣٢٠) الرسالة للإمام الشافعى ص١(

  .١/٩٠) بدایة المجتھد لابن رشد ٢(

  .٢/٥٩) نقلا عن فتح البارى لابن حجر العسقلانى ٣(

  .٤٠٣، ١/٤٠٢) شرح معانى الآثار ٤(



  

  } ٢٧٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ــاً  ــذین ســن فیهمــا رســول االله : مــن أســباب وقــوع التعــارض: اثالث  --خــتلاف الحــالین الل

: ویســـن فـــى الشـــىء ســـنة وفیمـــا یخالفـــه  -رحمـــه االله  –الســـنتین قـــال الشـــافعى 

  .(١)أخرى فلا یخلص بعض السامعین بین اختلاف الحالتین اللتین سن فیهما"

أنـه قـال:  --عـن رسـول االله  --: ما حدث به أبو أیوب الأنصـارى مثال ذلك

  .(٢)لوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا""لا تستقب

  قــال: "نهــى نبــى االله  –رضــى االله عنهمــا –مــع مــا حــدث بــه جــابر بــن عبــد االله 

-- "(٣)أن تستقبل القبلة ببول فرأیته قبل أن یقبض بعام یستقبلها.  

 :ا  ا  

تقبالها فـى البنیـان: فرق العلماء بین حال استقبال القبلة فى الصـحراء، وحـال اسـ

فـــالمنهى عنـــه عنـــد قضـــاء الحاجـــة: اســـتقبال القبلـــة واســـتدبارها فـــى الصـــحراء وفـــى كـــل 

  موضع لیس به بنیان.

فى النهى عن استقبال  --لحدیث أبى أیوب  –رحمه االله  –وقد ترجم البخارى 

اء جـدار القبلة بغائض أو بـول بقولـه: "بـاب لا تسـتقبل القبلـة بغـائط أو بـول إلا عنـد البنـ

  أو نحوه".

مــن القــائلین بــالتفریق بــین  –رحمــه االله  –وذلــك دلیــل ظــاهر علــى أن البخــارى 

  الصحراء والبنیان فى هذا الحكم.

                                                 
  .٦٧، مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین والفقھاء ص٢١٤) الرسالة للإمام الشافعى ص١(

) أخرج��ھ البخ��ارى ف��ى ص��حیحھ، كت��اب: الوض��وء، ب��اب: لا تس��تقبل القبل��ة بغ��ائط أو ب��ول إلا عن��د ٢(

ان عل�ى ، ومالك فى الموطأ كتاب: الطھارة، باب: النھى عن اس�تقبال القبل�ة والإنس�١٤٤ح ١/٤٠
، وأب�و داود ف�ى س�ننھ، كت�اب: الطھ�ارة، ب�اب: كراھی�ة اس�تقبال القبل�ة عن�د قض�اء ١/١٩٩حاجتھ 
  .١/٣الحاجة 

، وأحم�د ١/١٥) أخرجھ الترمذى فى سننھ، كتاب: الطھارة، ب�اب: م�ا ج�اء ف�ى الرخص�ة ف�ى ذل�ك ٣(

  .٣/٣٦٠ابن حنبل فى مسنده 



  

  } ٢٧٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

من أسباب وقوع التعارض: الاختلاف بسبب إیجاز بعض الرواة وتفصـیل بعـض، رابعاً: 

عـــن  --یســـألون رســول االله  –رضـــوان االله علــیهم  –فقــد كــان الصـــحابة الكــرام 

یجیــب عمــا  --المشــكل یشــكل علــیهم مــن أمــور الــدین والــدنیا وكــان رســول االله 

  یسأل بما یكفى فى إرشاد السائل، ربما ینفع فى تعلیم الأمة من بعده.

فـى المسـجد الشـریف وفـى غیـره یـروى مـا  --وكان بعـض مـن یحضـر مجلسـه 

خــر الخبــر ســمع مــن ســؤال ومــا حفــظ مــن جــواب تامــاً غیــر منقــوص ویــروى الــبعض الآ

مختصراً غیر مستوفى فیقضى هذا الاختصار أحیاناً إلى أن یـأتى بـبعض المعـانى دون 

بعض، فإذا روت الفئتان الخبر ظن الواقـف علـى الـروایتین أن بینهمـا تنـاقض واختلافـاً، 

  .(١)وما هو إلا أن الخبر روى تاماً وروى مختصراً 

ـــى قـــدر المســـألة : یســـأل عـــن الشـــىء فیج –رحمـــه االله  –قـــال الشـــافعى  یـــب عل

ـــاه دون  ـــأتى بـــبعض معن ـــتقص والخبـــر مختصـــراً فی ـــه الخبـــر من ـــه المخبـــر عن ویـــؤدى عن

  بعض.

ومن الأمثلة على هذا: ما وقع من الاختلاف فى ألفاظ التشهد فـى الصـلاة بـین 

رضـى  –والتشهد الوارد فـى حـدیث ابـن عبـاس  --التشهد الوارد فى حدیث ابن مسعود 

د الـوارد فـى حـدیث أبـى موسـى، والتشـهد الـوارد فـى حـدیث عمـر بـن والتشـه –االله عنهمـا 

  .(٢) -رضوان االله علیهم أجمعین  –الخطاب 

  ویمكن إیجاز آراء الأئمة من أهل العلم فى هذه القضیة فیما یلى:

                                                 
  .٧٥ھاء ص) مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین والفق١(

، ١/٣٠٢، وص�حیح مس�لم ٤/٥٠٤) من أراد الرجوع إل�ى ھ�ذه الألف�اظ فلیراج�ع ص�حیح البخ�ارى ٢(

  .٢/٢٤٢، والنسائى ١/٢٥٦، وسنن أبى داود ٣٠٣



  

  } ٢٧٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

نقل بعض أهل العلم اتفاق العلماء على جواز تشهد ابن مسـعود وتشـهد ابـن عبـاس  -١

وأن الاخــتلاف بیــنهم إنمــا هــو  –وان االله علــیهم رضــ –وتشــهد أبــى موســى الأشــعرى 

  .(١)الأفضل منها

ولمــا كــان الاخــتلاف فــى الأفضــل منهــا هــو جــوهر القضــیة فقــد لجــأ كــل فریــق إلــى   -٢

وجمهــور أهــل  –أبـو یوســف ومحمـد  –مسـلك التــرجیح. فـذهب أبــو حنیفـة وصــاحباه 

ح حــدیث روى . وقــالوا: أصــ(٢)--الحـدیث والحنابلــة إلــى تــرجیح تشــهد ابــن مســعود 

واختـاره أكثـر أهـل العلـم مـن  --فى التشهد حدیث ابن مسعود  --عن رسول االله 

  .(٣)الصحابة والتابعین فمن بعدهم

وقــد أیــد هــذا التــرجیح الحــافظ (فــى الفــتح) فقــال: "ولا اخــتلاف بــین أهــل الحــدیث 

  .(٤)فى ذلك"

ه دون غیره وممن جزم بذلك: البغوى فى شرح السنة ومن رجحانه أنه متفق علی

 --وأن الرواة عنه من الثقات لم یختلفوا فى ألفاظه بخلاف غیره، وأنه تلقـاه عـن النبـى 

  .(٥)تلقیناً 

قـال ابـن  --: إلى تـرجیح تشـهد عمـر بـن الخطـاب –رحمه االله  –وذهب مالك 

  .(٦)"--القاسم فى مدونته: "كان مالك یستحب تشهد عمر بن الخطاب 

وذكــر   –رضــى االله عنهمــا  –تشــهد ابــن عبــاس  – رحمــه االله –ورجــح الشــافعى 

كـان یُعلـم الجمــع مـن  --أنه یحتمل ثبـوت كـل الأحادیـث الـواردة فـى التشـهد وأن النبـى 

                                                 
  .٤/١١٥) مسلم بشرح النووى ١(

  .١/٤٥٤) معالم السنن للخطابى ٢(

  .٣/١٨٣) شرح السنة للبغوى ٣(

  .٢/٣١٥) فتح البارى ٤(

  .٨٩، نقلاً عن مختلف الحدیث ص٣/١٨٣) شرح السنة ٥(

  .١/١٣٤) المدونة الكبرى لأبى عبد الرحمن القاسم ٦(



  

  } ٢٧٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

صحابته والمنفـردین التشـهد فـیحفظ أحـدهم علـى لفـظ ویحفـظ الآخـر علـى لفـظ یخالفـه لا 

صــلاة علـى النبــى  فیقــر والتشـهد وال --یختلفـان فــى معنـى أنــه إنمـا أریــد بـه تعظــیم االله 

  .(١)النبى كلا على ما حفظ

وإذا كان هذا الجمع من الأئمة قد سلط مسلك الترجیح فاختـار بعـض الأحادیـث 

دون بعــض فقــد ذهــب جمــع آخــر مــن العلمــاء إلــى عــدم التــرجیح وقــالوا بهــا كلهــا وذلــك 

  لجملة من الأسباب:

  ثبوت تلك الأحادیث وكونها صحیحه مقبولة. -١

  د والتخالف فى معانیها وإن اختلفت ألفاظها فكلها فى معنى واحد.انتفاء التضا -٢

  .(٢)اتفاق العلماء على جوازها كلها -٣

  أن اختلافهم إنما هو فى تعین الأفضل منها. -٤

  ولأن إعمال الأحادیث الواردة فى التشهد أولى من إهمال بعضها. -٥

  قد سلف. ولعل هذا المذهب هو أولى ما یحسن التعویل علیه والركون إلیه لما

وعلى هذا القول یكون المصلى مخیر بـین أن یلتـزم بـبعض هـذه الألفـاظ لیسـهل 

حفظـه وضــبطه أو یأخــذ بهــا كلهــا فیقــرأ ببعضــها فــى صــلاة، وبعضــها الآخــر فــى صــلاة 

  أخرى فیكون آخذا بها كلها.

اخـتلاف النقلـة فـى أداء مـا سـمعوه مـن الحـدیث من أسـباب وقـوع التعـارض:  خامسا :

جملــة مــن الأحادیــث التــى خرجــت علــى أســباب  --ســنة النبــى  ، تضــموســببه

یعلـم علـم هـذه الأسـباب أو  --مخصوصة ولم یكـن كـل مـن یـروى سـنن النبـى 

  یقف علیها وإنما كان بعض من یروى عالماً بها وآخرون على خلاف ذلك.

                                                 
  .٤٨٩) اختلاف الحدیث للشافعى ص١(

  .٦/١١٥، عمدة القارى ٢/٣١٦) فتح البارى شرح صحیح البخارى ٢(



  

  } ٢٧٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

فإذا روى الحدیث من یعلم سببه فذكره، ومن لم یعلم سببه فلم یذكره فقد یقع فى 

روایتین شىء من الغموض یوهم بوجود تعارض بینهما ولیس شىء من ذلك متعارضـاً ال

  .(١)وما هو إلا اختلاف النقلة فى أداء ما سمعوه من الحدیث وسببه"

: "ویحدث عنه الرجل الحـدیث قـد أدرك جوابـه ولـم  –رحمه االله  –قال الشافعى 

  .(٢)ى یخرج علیه الجواب"یدرك المسألة فیدله على حقیقة الجواب بمعرفة السبب الذ

أنــه  --عــن رســول االله  --: مــا حــدث بــه أبــو ســعید الخــدرى ومــن أمثلــة هــذا

قـال: "لا تبیعــوا الــذهب بالــذهب إلا مــثلاً بمثــل ولا تشــفعوا بعضــها علــى بعــض ولا تبیعــوا 

الــــورق بــــالورق إلا مــــثلاً بمثــــل ولا تشــــفعوا بعضــــها علــــى بعــــض ولا تبیعــــوا منهــــا غائبــــا 

  .(٣)بناجز"

قــال: "الــدینار بالــدینار، والــدرهم  --عــن رســول االله  --ومــا حــدث أبــو هریــرة 

  .(٤)بالدرهم لا فضل بینهما"

رضى االله  –وما فى معناهما من الأحادیث فقد عارضهما حدیث أسامة بن زید 

  .(٥)قال: "إنما الربا فى النسیئة" –عنهما 

  فى بیع النقد بالنقد. ظاهر الدلالة على تحریم التفاضل --فحدیث أبى سعید 

                                                 
  .٨١) مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین والفقھاء ص١(

  .٢١٣) الرسالة للإمام الشافعى ص٢(

، ومس�لم ف�ى ص�حیحھ، ٢/٤٥) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: البیوع، باب: الفضة بالفض�ة ٣(

، والترم��ذى ف��ى س��ننھ، كت��اب: البی��وع، ب��اب: م��ا ج��اء ف��ى ٣/١٢٠٨كت��اب: المس��اقاة، ب��اب: الرب��ا 
  ، وقال: حسن صحیح.٣/٥٣٣الصرف 

، ومسلم فى صحیحھ، ٢/٤٥١ینار ) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: البیوع، باب: الدینار بالد٤(

، ومال��ك ف��ى الموط��أ، كت��اب: البی��وع، ب��اب: بی��ع ال��ذھب ٣/١٢١٢كت��اب: المس��اقاة، ب��اب: الرب��ا 
  .٢/١٣٥بالفضة تبراً وعیناً 

، ومسلم فى صحیحھ، ٢/٤٥١) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: البیوع، باب: الدینار بالدینار ٥(

، والنسائى ف�ى س�ننھ، كت�اب: البی�وع، ب�اب: الفض�ة بالفض�ة ٣/١٢١٢كتاب: المساقاة، باب: الربا 
  .٧/٢٨١وبیع الذھب بالفضة 



  

  } ٢٨٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

  على قصر الربا على ما كان نسیئة.  --بینما یدل حدیث أسامة بن زید 

 –فــذهب العلمــاء فــى التوفیــق بــین حــدیث أبــى ســعید وأبــى هریــرة وحــدیث أســامة 

  إلى مذاهب شتى. –رضى االله عنهم أجمعین 

خ إذ قــد منســو  --فــذهب قــوم إلــى القــول: أن حــدیث أســامة  المــذهب الأول : النســخ:

أجمـــع المســـلمون علـــى تـــرك العمـــل بظـــاهره، وهـــذا المـــذهب متعقـــب بأنـــه حكـــم 

  .(١)بالنسخ بطریق الاحتمال إذ لا دلیل علیه والنسخ لا یثبت بالاحتمال

ومـا  --ذهب بعض أهل العلـم إلـى تـرجیح حـدیث أبـى سـعید  المذهب الثانى الترجیح:

ووجــه هـــذا التـــرجیح  --كــان فـــى معنــاه مـــن حــدیث غیـــره علـــى حــدیث أســـامة 

عنـــدهم أن حـــدیث أبـــى ســـعید عنـــدهم دلالتـــه بـــالمنطوق، ودلالـــة حـــدیث أســـامة 

بــــالمفهوم فیقــــدم مــــا دلالتــــه المنطــــوق وهــــو حــــدیث أبــــى ســــعید علــــى مــــا دلالتــــه 

بـــالمفهوم وهـــو حـــدیث أســـامة قـــالوا: ویحمـــل حـــدیث أســـامة علـــى الربـــا الأغلـــظ 

  .(٢)والأكبر والأشد"

طائفــة مــن أهــل العلــم إلــى الجمــع بــین هــذه الأحادیــث  ذهبــت المــذهب الثالــث الجمــع:

وقــالوا: أن المــراد (بالربــا) فــى حــدیث أســامة: "إنمــا الربــا فــى النســیئة" ربــا القــرآن 

الــذى كــان أصــله فــى النســیئة وذلــك أن الرجــل إذا كــان لــه علــى صــاحبه الــدین 

مشـتریا  فیقول له أجلنى منه إلى كذا وكذا بكذا درهما، وأزیدكها فى دینك فیكون

یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا اتَّقـُوا اللَّـهَ  عن ذلـك بقولـه:  --الأجل بمال فناههم االله 

بـــا إِنْ كُنْـــتُمْ مُـــؤْمِنِینَ  . ثـــم جــاءت الســـنة بعـــد ذلـــك (٣)  وَذَرُوا مَـــا بَقِـــيَ مِـــنَ الرِّ

  بتحریم الربا فى التفاضل.

                                                 
  .١١/٢٥، ومسلم بشرح النووى ٤/٣٨٢) فتح البارى شرح صحیح البخارى ١(

  .١١/٢٩٦، عمدة القارئ ٤/٣٨٢) فتح البارى ٢(

  .٢٨٧) سورة البقرة الآیة ٣(



  

  } ٢٨١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

- سـعیدإلـى مـا حـدث بـه أبو  –االله عنهمـا رضـى  –برجـوع ابـن عبـاس  واستدل القـائلون بهـذا:

-  لأن هذا الرجوع منه انتفاء علمه بتحریم النبى-- (١)ربا الفضل.  

ــال قــوم: "لا ربــا إلا فــى النســیئة" الربــا الأغلــظ الشــدید  --إن المــراد بالربــا فــى قولــه  وق

  .(٢)التحریم المتوعد علیه بالعقاب الشدید

لیس دلیلا على حصر الربا فى  --ن حدیث أسامة فیرى أ –رحمه االله  –أما الشافعى 

النسیئة لكنه یحتمل أن یكـون جوابـاً لمسـألة عـن بیـع صـنف ربـوى بصـنف آخـر 

  .(٣)لیس من جنسه حیث التفاضل مباح فى مثل هذه الحالة إذا كان یداً بید

أن ینتفى الربا فـى  --فلا یلزم من الحصر الوارد فى حدیث أسامة بن زید  وعلى هذا:

  التفاضل بین الأجناس الواحدة المتماثلة.

كان ربما نسخ بعض ما سنه من  --أن رسول االله سادسا من أسباب وقوع التعارض: 

  السنن لحكمة أو مصلحة أو حاجة.

لا یــألوا جهــدا فــى أن یبــین لأمتــه مــا نســخه مــن ســنته بســنته غیــر أن  --وهــو 

عض الرواة بینما یحفظ آخرون منهم العلم بالناسخ أو المنسوخ من حدیثه قد یغیب عن ب

غیــر الــذى حفــظ الأولــون كــأن یكــون لــدى إحــدى الطــائفتین علــم بالناســخ ولا یكــون لــدى 

  الآخر مثل ذلك.

فـإذا روت كــل طائفـة مــا حفظـت ظــن بعــض مـن تتصــل بـه الروایتــان أن بینهمــا 

حفظ  تضاداً واختلافاً ولیس شىء من ذلك متضاد ولا مختلف بل الأمر منه ما ذكر من

  بعض الرواة دون بعض.

"ویســن الســنة ثــم ینســخها بســنته ولــم یــدع أن یبــین  –رحمــه االله  –قــال الشــافعى 

 --كــل مــا نســخ مــن ســنته بســنته، ولكــن ربمــا ذهــب علــى الــذى ســمع مــن رســول االله 

                                                 
  .٤/٦٥) شرح معانى الآثار لأبى جعفر الطحاوى ١(

  .١١/٢٩٦، عمدة القارئ ٤/٣٨٢) فتح البارى شرح صحیح البخارى ٢(

  .٢٨٠، ٢٧٩، الرسالة للشافعى ص٥٣١) اختلاف الحدیث للشافعى ص٣(



  

  } ٢٨٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

 --بعــض علــم الناســخ أو علــم المنســوخ فحفــظ أحــدهما دون الــذى ســمع مــن رســول االله 

  .(١)على عامتهم حتى لا یكون فیهم موجوداً إذا طلب" الآخر، ولیس یذهب ذلك

  

  

                                                 
  ، وسوف یأتى فصلا مستقلاً عن النسخ وتعریفھ وذكر أمثلة توضحھ.٢١٣) الرسالة للشافى ص١(



  

  } ٢٨٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دا  رضا  نا ا ا اا  

  

  

  الفصل الأول: قاعدة الجمع.

  الفضل الثانى: قاعدة النسخ.

  الفصل الثالث: قاعدة الترجیح.



  

  } ٢٨٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

  

  

ل الـذى عارضـه ظـاهراً تبین ممـا سـبق أن الحـدیث المختلـف هـو الحـدیث المقبـو 

مثله أى حدیث آخر مقبول، وعلى هـذا فالحـدیثین المقبـولین إمـا أن یمكـن الجمـع بینهمـا 

  ولا یتعذر إبداء وجه ینفى تنافیهما فیتعین حینئذ المصیر إلى ذلك والقول بهما معا.

  وإما أن یتضادا بحیث لا یمكن الجمع بینهما وذلك على ضربین:

  دهما ناسخاً والآخر منسوخاً فیعمل بالناسخ ویترك المنسوخ.أن یظهر كون أح أحدهما:

أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أیهما والمنسوخ أیهما فیفزع حینئذ إلـى التـرجیح  الثانى:

  ویعمل بالأرجح منهما والأثبت.

وســوف أعــرض لكــل قاعــدة مــنهم بشــىء مــن التفصــیل مــع ذكــر مثــال یوضـــح 

  كیفیة الجمع بین الحدیثین.



  

  } ٢٨٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ولاا   

ة ا  

  ا  ا : اق

  تقول جمعت الشىء: إذا جئت به من ههنا وههنا.

  .(١)والمجموع: الذى جمع من ههنا وههنا وإن لم یجعل كالشىء الواحد

نْسَانُ ألََّنْ نَجْمَعَ عِظَامَه  ومن هذا قول االله تعالى:    .(٢) أَیَحْسَبُ الأِْ

ا  ح :ا  

هو إعمال الحدیثین المتعارضین الصالحین للاحتجاج المتحدین زمنا بحمل كل 

منهمـــا علـــى محمـــل صـــحیح مطلقـــاً أو مـــن وجـــه دون وجـــه بحیـــث ینـــدفع بــــه التعـــارض 

  .(٣)بینهما"

:ح ا  

والمراد أنه بالأخذ بقاعدة الجمع یعمل بكلا الحدیثین معاً فلا یهمل أحـدهما، ولا 

ا بالكلیــة. لأن لــو أهمــل أحــدهما ورجــح الآخــر فعمــل بــه لــم یكــن هــذا مــن یهمــلان كلاهمــ

  باب الجمع، وإنما هو من باب الترجیح أو النسخ.

وكــذلك لــو أهمــل الحــدیثان بالكلیــة فــذلك إســقاط لهمــا معــاً وإعمــال الحــدیثین مــا 

  أمكن ذلك أولى من إهمالهما معاً.

كــون الحـدیثان المــراد أن والمقصـود مـن كــون الحـدیثین صــالحین للاحتجـاج أن ی

یجمـع بینهمــا مـن نــوع المقبـول مــن الأحادیـث فــلا یكونـا مــن المـردود مــن الأحادیـث كــأن 

یكونا موضوعین أو ضعیفین ضعفاً غیر منجبر لأنه لو كان الحدیثان كلاهما من النوع 

المــردود فــإن ردهمــا وعــدم الاشــتغال بشــىء مــن الجمــع بینهمــا هــو المســلك الوحیــد فیهمــا 

                                                 
  .٣/١٤، القاموس المحیط ٨/٥٣) لسان العرب ١(

  ).٣مة الآیة: () سورة القیا٢(

  .٢١٣) التقریر والتحبیر لكمال بن الھمام ص٣(



  

  } ٢٨٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ك إذا كــان أحــدهما مــردوداً فإنــه یكتفــى ببیــان ذلــك والإفصــاح عــن وجــه ذلــك الــرد وكــذل

  وسببه ولا یجمع بینه وبین ما عارضه من ثابت السنة وصحیح الخبر.

ومعنى اتخاذ زمن الحدیثین: أنه لا مناص مـن أن یكـون الحـدیثان المتعارضـان 

فـس الـزمن الـذى قیـل فیـه واردین فى زمن واحد أى أن الزمن الذى قیل فیه أحدهما هو ن

الآخر فلا یكون أحد الحدیثین متقدماً زمناً على معارضه، لأنه لو اختلف زمن الحدیثین 

  لم یصح أن یجمع بینهما بل یتعین المصیر إلى باب النسخ فإن هذا منه.

ومعنى حمل الحـدیثین علـى محمـل مطلـق أو مـن وجـه دون وجـه: أنـه لابـد فـى 

دیثین المتعارضین على معنى یتفقان فیه من كل الوجوه أو الجمع عن أن یحمل كلا الح

  من وجه دون وجه فذلك هو سبیل الجمع ومسلكه الذى لا مسلك سواه.

ومعنى صحة المحمل الذى حمل علیه الحدیثان: أن أنه لابد أن یكون المحمـل 

الذى حمـل علیـه الحـدیثان صـحیحاً مقبـولاً غیـر متعسـف ولا متكلـف ولا معـارض لـه مـن 

  واعد الدین المعلومة بالضرورة.ق

ومعنــى زوال التعــارض والاخــتلاف بــالجمع: أنــه إذا أمكــن الجمــع بــین الحــدیثین 

المتعارضــین والتوفیــق بــین مــدلولیهما فلابــد أن ینــدفع التعــارض الــذى كــان واقعــاً بینهمــا 

بصــورة تامــة بحیــث لا یبقــى منــه مــا یعكــر علــى ذلــك الجمــع أو یجعلــه قاصــراً عمــا أریــد 

  .(١)همن

رضى  –: حدیث أبى بن كعب وابن عمر مثال الجمع بین الحدیثین المختلفین

أنــــه قــــال: "لا عــــدوى ولا طیــــرة ولا هامــــة ولا  --وغیرهمــــا عــــن رســــول االله  –االله عــــنهم 

. فقــد عارضــه جملــة أحادیــث یخــالف مــدلولها مــا جــاء فــى هــذا الحــدیث، فمــن (٢)صــفر"

                                                 
  .١٣١، ١٣٠) مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین والفقھاء ص١(

، ومس�لم ٤/٤١٤) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كت�اب: الط�ب، ب�اب: لا ھام�ة، وب�اب: لا ع�دوى ٢(

  لا صفر ولا نوء ولا غول= فى صحیحھ، كتاب: السلام، باب: لا عدوى ولا طیرة ولا ھامة و



  

  } ٢٨٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

أنــه قــال: "لا یــوردن ممــرض  --عــوف  الأحادیــث المعارضــة حــدیث عبــد الــرحمن بــن

  .(١)على مصح"

أنــه كــان فــى وفــد ثقیــف رجــل مجــذوم  --وحــدیث عمــرو بــن الشــرید عــن أبیــه 

  .(٢)"إنا قد بایعناك فارجع" --فأرسل إلیه النبى 

"الشــؤم فــى ثــلاث فــى  --عــن النبــى  –رضــى االله عنهمــا  –وحــدیث ابــن عمــر 

  من الصحاح. ، وهى كلها(٣)المرأة والدابة والدار"

  و ارض  ا اول و ه:

" لا عــدوى" نفیــا صــریحاً بینــاً لوقــوع العــدوى وهــى انتقــال --أن فــى قــول النبــى 

المرض من المریض إلى السلیم بالمخالطـة والمجالسـة والمعاشـرة وهـو نفـى جـاء بصـیغة 

  ض.التنكیر فأفاد العموم أى: العدوى منفیة فى كل مرض وعن كل مری

"لا یـوردن ممـرض علـى مصـح" علـى عكـس مـا تقـدم حیـث  --بینما یدل قولـه 

عــن إیــراد المــریض  --أنــه صــریح فــى إثبــات العــدوى عمومــاً وأن لهــا تــأثیراً بــدلیل نهیــه 

على الصحیح ولا مبرر لهذا النهى إلا خشیة انتقال المرض إلـى الصـحیح مـن المـریض 

  بطریق العدوى.

                                                 
، وأبو داود فى سننھ، كت�اب: الط�ب، ب�اب: ف�ى ١٠٢ح ٤/١٧٤٣=ولا یورد ممرض على مصح   

  .٢٦٩، ١/١٨٠، وأحمد بن حنبل فى مسنده: ٤/١٧الطیرة 

، ومس��لم ف��ى ص��حیحھ، ٤/٤١٧) أخرج��ھ البخ��ارى ف��ى ص��حیحھ، كت��اب: الط��ب، ب��اب: لا ع��دوى ١(

، وأب�و داود ف�ى س�ننھ، كت�اب: الط�ب، ١٠٤ح ٤/١٧٤٣طی�رة  كتاب: السلام، باب: لا عدوى ولا
باب فى الطیرة، وابن ماجھ فى سننھ، كت�اب: الط�ب، ب�اب: م�ن ك�ان یعجب�ھ الف�أل ویك�ره الطی�رة 

  .٤/٣٠٣، والطحاوى فى شرح معانى الآثار ٢/١١٧١

ب�ن ، وا١٢٦ح ٤/١٧٥٢) أخرجھ مسلم فى صحیحھ، كتاب السلام، باب: اجتناب المج�ذوم ونح�وه ٢(

  .٤/٣٩٠، وأحمد فى مسنده: ٢/١١٧٢ماجھ فى سننھ، كتاب: الطب، باب: الجذام 

، ومس�لم ف�ى ص�حیحھ، ٤/٤١٧) أخرجھ البخارى ف�ى ص�حیحھ، كت�اب: الط�ب، ب�اب: ف�ى الطی�رة ٣(

، ١١٥،١١٦ح ١٧٤٧، ٤/١٧٤٦كتاب: السلام، ب�اب: الطی�رة والف�أل وم�ا یك�ون فی�ھ م�ن الش�ؤم 
، والترم�ذى ف�ى س�ننھ، كت�اب: الأدب، ٤/١٩ب، باب: فى الطی�رة وأبو داود فى سننھ، كتاب: الط

، وابن ماج�ھ ف�ى س�ننھ، كت�اب: النك�اح، ب�اب: م�ا یك�ون فی�ھ ال�یمن ٥/١٢٦باب:ما جاء فى الشؤم 
  .١/٦٤٢والشؤم 



  

  } ٢٨٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

المجـذوم فـرارك مـن الأسـد" فإنـه كـان لـه مثـل السـبب : "فـر مـن --وكذلك قوله 

  الذى نهى من أجله عن إیراد الممرض على المصح وهو الخوف من العدوى.

: "الشؤم فى ثلاث: فى المرأة والدار والدابة" فهو دلیل على ثبـوت --وأما قوله 

  طیرة".الطیرة فى هذه الثلاثة وهو مخالف للنهى عن الطیرة فى الحدیث "لا عدوى ولا 

  الجمع بین هذه الأحادیث التى ظاهرها التعارض:

ذكــر أهـــل العلـــم فـــى الجـــواب عـــن هــذا التعـــارض وجوهـــاً أظهرهـــا وأشـــهرها ســـتة 

  وجوه:

أن المــراد بنفــى العــدوى أن شــیئاً لا یعــدى بطبعــه نفیــاً لمــا كانــت الجاهلیــة  الوجــه الأول:

 --فأبطــل النبــى تعتقــد أن الأمــراض تعــدى بطبعهــا مــن غیــر إضــافة إلــى االله، 

اعتقــادهم ذلــك وأكــل مــع المجــذوم لیبــین لهــم أن االله هــو الــذى یمــرض ویشــفى. 

ونهــاهم عــن الــدنو منــه لیبــین لهــم أن هــذا مــن الأســباب التــى أجــرى االله العــادة 

بأنها تفضى إلى مسبباتها ففـى نهیـه إثبـات الأسـباب، وفـى فعلـه إشـارة إلـى أنهـا 

سلبها قواها، فلا یؤثر شـیئاً، وإن شـاء أبقاهـا  لا تستقل بل االله هو الذى إن شاء

  .(١)فأثرت

: "وأمـا حـدیث "لا یـوردن ممـرض علـى مصـح –رحمه االله  –وقال الإمام النووى   

  فأرشد إلى مجانبة ما یحصل الضرر عنده فى العادة بفعل االله تعالى وقدره.

ـــده الضـــرر بفعـــل االله وإر    ـــى الاحتـــراز ممـــا یحصـــل عن ـــه وأرشـــد فـــى الثـــانى إل ادت

  .(٢)وقدره

 (٣)وممن قال بهذا الوجه فى الجمع بـین الأحادیـث القاضـى أبـو بكـر بـن العربـى  

  .(٤)، والبیهقى(٣)، والمنذرى(٢)، وابن القیم(١)وأبو عمرو بن الصلاح

                                                 
  .١٠/١٦٠) فتح البارى شرح صحیح البخارى ١(

  .٢١٤، ١٤/٢١٣) شرح صحیح مسلم ٢(

  .٣١٢، ٨/٣١١) فى عارضة الأحوذى ٣(



  

  } ٢٨٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

"لا یعـــدى  --للعـــدوى بـــاق علــى عمومـــه وقـــد صــح قولـــه  --أن نفیــه  الوجـــه الثـــانى:

ن البعیــــر الأجــــرب یكــــون فــــى الإبــــل لمــــن عارضــــه بــــأ --شــــىء شــــیئاً" وقولــــه 

الصحیحة فیخالطها فتجرب حیـث رد علیـه بقولـه: "فمـن أعـدى الأول" یعنـى أن 

  ابتدأ ذلك فى الثانى كما ابتدأ فى الأول. --االله 

وأما الفرار من المجذوم فمـن بـاب سـد الـذرائع لـئلا یتفـق للشـخص الـذى یخالطـه   

بالعـدوى المنفیـة فـیظن أن ذلـك بسـبب شىء من ذلك بتقدیر االله تعالى ابتداء لا 

  .(٥)مخالطته فیعتقد صحة العدوى فیقع فى الحرج فأمر بتجنبه حسماً للمادة

  .(٦)وممن اختار هذا الوجه ابن حجر العسقلانى والطحاوى والطبرى

إن نفــــى العــــدوى هـــــو علــــى العمـــــوم وأمــــا إثباتهــــا فـــــى الجــــذام ونحـــــوه  الوجــــه الثالـــــث:

  فمخصوص من هذا العموم.

أى أنه لا عدوى مؤثرة من مرض إلا من الجذام والبرص وما كـان فـى معناهمـا   

  .(٧)فكأنه قال: لا یعدى شىء شیئاً إلا ما تقدم تبینى له أن فیه عدوى

  وممن قال بهذا الباقلانى وابن بطال.  

: "فـــر مـــن  --: "لا عــدوى" والإثبـــات فـــى قولــه --إن النفــى فـــى قولـــه  الوجـــه الرابـــع:

حمـــــولان علـــــى حـــــالین مختلفـــــین، فحیـــــث جـــــاء خطـــــاب "لا عـــــدوى" المجـــــذوم "م

                                                                                                                              
  .١٤٣) فى مقدمة علوم الحدیث ص١(

  .٥/٣٧٥) فى تھذیب سنن أبى داود ٢(

  .٥/٣٧٦) فى مختصر سنن أبى داود ٣(

  .١/١٦١) نقلھ عنھ ابن حجر فى فتح البارى ٤(

  .٢١) شرح نخبة الفكر لابن حجر ص٥(

  .٤/٣١٠) شرح معانى الآثار ٦(

  .١٠/١٦٠) فتح البارى شرح صحیح البخارى ٧(



  

  } ٢٩٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

فالمخاطب بـذلك هـو مـن كـان قـوى الیقـین صـحیح التوكـل لأنـه قـادر علـى عـدم 

  اعتقاد العدوى ومجانبة التطیر.

  .--فى أكل المجذوم مع النبى  --وعلى هذا مجمل حدیث جابر   

یف الیقـین وحیث جاء خطاب "فر من المجـذوم" فالمخاطـب بـذلك مـن كـان ضـع

ولم یبلغ درجة التوكل التام الذى یقدر معه على مجانبة اعتقاد العدوى والغرض 

مــن الأمــر فــى الحــدیث "ســد بــاب اعتقــاد العــدوى عنــه بــأن لا یباشــر مــا یكــون 

  .(١)سببا لاثباتها"

أن الأمــر بــالفرار مــن المجــذوم لــیس داخــلاً فــى بــاب العــدوى وإنمــا هــو  الوجــه الخــامس:

طبیعیـة وهـو انتقـال المـرض مـن جسـم إلـى آخـر بطریـق المخالطــة مـن الأمـور ال

والملامسة والشم ومن أجـل ذلـك تـرى كثیـراً مـن الأمـراض تنتقـل مـن السـقیم إلـى 

  السلیم بدوام المجالسة والاختلاط.

  .(٢)وممن قال بهذا التوفیق: أبو محمد بن قتیبة وأبو سلیمان الخطابى  

والأمــر بــالفرار مــن المجــذوم علــى رعایــة خــاطر أن نفــى العــدوى جملــة  الوجــه الســادس:

المجــذوم لأنــه إذا رأى الصــحیح البــدن الســلیم مــن الآفــة تعظــم مصــیبته وتـــزداد 

حسـرته ونحــوه حـدیث "لا تــدیموا النظــر إلـى المجــذومین" فإنــه محمـول علــى هــذا 

  .(٣)المعنى

 ولا یخفى أن أكثر هذه الوجوه له وجه من القبـول وبعضـها أقـوى مـن بعـض فقـد

  رتبها الإمام ابن حجر بحسب قوتها فالوجه المتقدم أقوى من المتأخر عنه وهكذا.

                                                 
  .١٠/١٦٠رح صحیح البخارى ) فتح البارى ش١(

  .٥/٣٧٧، معالم السنن للخطابى ١٠٢، ١٠٢) تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة ص٢(

  .١٠/١٦٠) فتح البارى شرح صحیح البخارى ٣(



  

  } ٢٩١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

قـال الشــیخ أحمـد شــاكر: وأضـعف هــذه الوجـوه كلهــا: السـادس لأن الجــزء الثــانى 

: .. .. فرارك من الأسد" ینقض هذا المعنى ویـرده إذ لا یقـال --من الحدیث وهو قوله 

  .(١)الأسدإن الفرار من الأسد هو رعایة لخاطر 

بــل قـــد یقـــال العكـــس وهـــو: أن الفـــرار مـــن المجـــذوم هـــو الـــذى فضـــى إلـــى حـــزن 

ـــه أن  ـــاً مـــن علت المجـــذوم وحســـرته لمـــا یـــرى مـــن تباعـــد النـــاس عنـــه، ونفـــورهم منـــه خوف

  تصیبهم مثل ما أصابته.

قال النووى: والذى یتبدى بالبحث والدراسة أن مسلك الجمـع بـین هـذه الأحادیـث 

  .(٢)و الصواب الذى علیه جمهور العلمء ویتعین المصیر إلیهعلى اختلاف وجوهه ه

أمـا قــول مـن قــال بـأن حــدیث: "لا یـوردن ممــرض علـى مصــح" منسـوخ بحــدیث: 

  "لا عدوى" فمتعقب بما یلى:

أن النسخ یشترط فیه تعذر الجمع بین الحدیثین وهو هنا غیر متعذر بل ممكن كما  -١

  قد تبین مما ذكر من وجوه.

  عرفة التاریخ وتأخر الناسخ ولیس ذلك موجوداً هنا.أنه یشترط فیه م -٢

  .(٣)أن النسخ لا یثبت بالاحتمال  -٣

                                                 
  .١٧٦، ١٧٥) الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث ص١(

  .٤/٢١٤) صحیح مسلم بشرح النووى ٢(

  .٤/٢١٤) مسلم بشرح النووى ٣(



  

  } ٢٩٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ما ا  

ة ا  

:ا  ا  

  یطلق النسخ ویراد به معنیان:

  : الإزالة التى یراد بها الانعدام والإبطال والمحو.الأول

  .(١)شىء محل آخر : الإزالة التى یراد بها النقل والتبدیل وإحلالالثانى

  ا  اح:

لقــد تعـــددت تعـــاریف العلمـــاء للنســـخ فـــى لســان الشـــرع، فقـــال بعضـــهم: هـــو رفـــع 

الشــارع حكمــاً منــه متقــدماً بحكــم منــه متــأخر، أو: "رفــع الشــارع حكمــاً مــن أحكامــه ســابق 

بحكــم مــن أحكامــه لاحــق" وقــال آخــرون: "رفــع تعلــق حكــم شــرعى بــدلیل شــرعى متــأخر 

  .(٢)عنه"

:ع او  ا  

الشریعة مبناها وأساسها على الحكم ومصـالح العبـاد فـى المعـاش والمعـاد، وهـى 

عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصــالح كلهــا وحكمــة كلهــا لــذلك لا یخلــو تشــریع مــن الشــارع 

  عن حكمة بالغة أو مصلحة ظاهرة أو منفعة ظاهرة أو منفعة عاجلة أو آجله.

هذه الحكم ولوحظت فیه مصالح المكلفین فى كل حین والنسخ تشریع بنى على 

  ویمكن إیجاز أظهر حكم النسخ ومقاصده فیما یلى:

  الاعتناء بالمكلفین والترقى بهم فى مدارج الثواب والمباعدة بینهم وبین الحرج. -١

تــدرج التشــریع حتــى یكــون موافقــاً وملائمــاً لقــدرات المكلفــین ومعینــاً لهــم علــى حســن   -٢

  الامتثال.

                                                 
  .١/٢٨١، القاموس المحیط ٣/٦١ن العرب ) لسا١(

، نخب��ة الفك��ر لاب��ن حج��ر ٢/١٩، ت��دریب ال��راوى للس��یوطى ٢١٧) التقی��د والإیض��اح للعراق��ى ص٢(

  .٢١ص



  

  } ٢٩٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

لاء العبـــاد واختبـــارهم لیمیـــز االله الخبیـــث مـــن الطیـــب، والمطیـــع مـــن العاصـــى، ابـــت  -٣

  .(١)والمعاند من المكابر من الممتثل المخبت

:ا  خا  ا    

  بأحد أربعة سبل: --یعرف الناسخ والمنسوخ من سنن النبى 

  .(٢)بالنسخ --تصریح النبى الأول: 

ــــــدة أن رســــــو    ــــــارة القبــــــور  --ل االله كحــــــدیث بری ــــــتكم عــــــن زی ــــــال: "كنــــــت نهی ق

  .(٣)فزوروها"

والحكمة من هذه الإباحة بعد النهـى: إن المسـلمین كـانوا حـدیثى عهـد بالجاهلیـة 

  یتكلمون وهم بین القبور بما یكره ویتفاخرون ویتكاثرون فیها.

 فلما أن جاء الإسلام، وأسفر وجه الحق، وانمحت رواسب الجاهلیـة مـن نفوسـهم  

وأمن علیهم أن یعودوا إلى الكفر بعـد إذا أنقـدهم االله منـه وقـوى یقیـنهم أبـاح لهـم 

مـــا قـــد حظـــره علـــیهم ونهـــاهم عنـــه مـــن زیـــارة القبـــور فأصـــبحت  --رســـول االله 

  .(٤)مباحة جائزة فلا إثم على من فعلها إلى یوم القیامة

وان االله علـیهم رضـ –تصریح الصحابى بالنسخ: والمراد أن یـنص أحـد الصـحابة  الثانى:

علــى النســخ بعبــارة صــریحة غیــر محتملــة كــأن یقــول: كــان آخــر الأمــرین مــن  –

  .(٥)أو یقول: هذا متأخر --رسول االله 

 --یرفعانـــه إلـــى رســـول االله  –رضـــى االله عنهمـــا  –حـــدیث أبـــى هریـــرة وعائشـــة  مثالـــه:

  .(٦)"توضأوا مما مست النار"

                                                 
  .٢/٧٩) مناھل العرفان للزرقانى ١(

  .٢١٨) التقید والإیضاح ص٢(

یارة قبر أمھ فى ز --ربھ  --) أخرجھ مسلم فى صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: استئذان النبى ٣(

  .٣/٢١٨، وأبو داود فى سننھ، كتاب: الجنائز، باب: فى زیارة القبور ١٠٦ح ٢/٦٧٢

  .٣/٧٧) شرح الموطأ للزرقانى ٤(

  .٢/٤١٨) توضیح الأفكار للأمیر الصنعانى ٥(

، وأب�و داود ١/٢٧٢) أخرجھ مسلم فى صحیحھ، كتاب: الح�یض، ب�اب: الوض�وء مم�ا مس�ت الن�ار ٦(

، والترمذى فى أب�واب الطھ�ارة، ب�اب: م�ا ١/٥٠طھارة، باب: التشدید فى ذلك فى سننھ، كتاب: ال
  .١/١١٤جاء فى الوضوء مما غیرت النار 



  

  } ٢٩٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

فقال: كـان آخـر الأمـرین مـن  –هما رضى االله عن –فقد حدث جابر بن عبد االله 

  .(١)ترك الوضوء مما مست النار" --رسول االله 

وفقهـــاء الأمصـــار إلـــى القـــول  --فـــذهب أكثـــر أهـــل العلـــم مـــن أصـــحاب النبـــى 

  .--بالنسخ فلا یتوضأ مما مست النار، لأنه آخر الأمرین من رسول االله 

رحمهــم االله  –فعى وأحمــد وقــد قــال بهــذا الأئمــة الأربعــة: أبــو حنیفــة ومالــك والشــا

  . –جمیعا 

  .(٢)قال ابن قدامة: ولا نعلم فیه الیوم خلافاً 

وهو أن یعرف زمن كل واحـدة مـن الحـدیثین لـیعلم المتـأخر منهمـا  ثالثاً: معرفة التاریخ:

  من المتقدم.

احــــتجم وهــــو محــــرم  --أن النبــــى  –رضــــى االله عنهمــــا  –حــــدیث ابــــن عبــــاس  مثالــــه:

  .(٣)صائم"

محرمـــا فـــى  --یصـــحب رســـول االله  –رضـــى االله عنهمـــا  –عبـــاس  وكـــان ابـــن

  حجة الوداع سنة عشر من الهجرة.

، لأنـه (٤)وهذا الحدیث ناسخ لحدیث ثوبـان وأبـى هریـرة أفطـر الحـاجم والمحجـوم"

  كان فى زمن الفتح سنة ثمان. والحدیثان صحیحا الإسناد.

  واختلف العلماء فى الحجامة على ثلاثة مذاهب:

                                                 
، والنسائى ١/٤٩) أخرجھ أبو داود فى سننھ، كتاب: الطھارة، باب: ترك الوضوء مما مست النار ١(

ح�دیث ص�حیح  ، وھ�و١/١٠٨فى س�ننھ كت�اب: الطھ�ارة، ب�اب: ت�رك الوض�وء مم�ا غی�رت الن�ار 
  الإسناد رجالھ ثقات.

  .١/٣٥، بدایة المجتھد للقرطبى ١/١٤١) المغنى لابن قدامة ٢(

، ومسلم ف�ى ٤/١٧٤) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب: الصوم، باب: الحجامة والقىء للصائم ٣(

، وأبو داود ف�ى س�ننھ، كت�اب: ٨٧ح ٢/٨٦٢صحیحھ، كتاب: الحج، باب: جواز الحجامة للمحرم 
  .٢/٣٠٩م، باب: الرخصة فى ذلك الصو

  عن أبى ھریرة. ٢/٣٦٤) أخرجھ أحمد فى مسنده ٤(



  

  } ٢٩٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

أن الحجامة تفطر الصائم ولذلك یجب علـى الصـائم الإمسـاك عنهـا وهـو مـذهب  الأول:

  .(١)أحمد وداود والظاهرى والأوزاعى وإسحاق وابن راهویة

أن الحجامــــة مكروهــــة للصــــائم لكنهــــا لا تفطــــره، وهــــو مــــذهب مالــــك والشــــافعى  الثــــانى:

  .–رحمهم االله  – (٢)وسفیان الثورى

  .(٣)م ولا تفطره وهو مذهب أبى حنیفة وأصحابهأن الحجامة لا تكره للصائ الثالث:

تعــارض الآثــار الــواردة فــى ذلــك وقــد ســلك العلمــاء لــدفع هــذا  وســبب هــذا الخــلاف هــو:

  التعارض ثلاثة مسالك:

  أحدھا: الترجیح

فرجحــوا حــدیث أبــى هریــرة وثوبــان لأنــه موجــب حكمــاً وحــدیث ابــن عبــاس رافعــه 

  .(٤)لرافعوالموجب مرجح عند كثیر من العلماء على ا

  الثانى: الجمع بین الحدیثین:

ـــى الكراهـــة ویحمـــل حـــدیث  ـــأن یحمـــل حـــدیث النهـــى عـــن الحجامـــة عل ـــك: ب وذل

  .(٥)الاحتجام مع الصیام على رفع الحظر

                                                 
  .٢٤٧، ١/٢٤٦، بدایة المجتھد للقرطبى ٣/١٢٠) المغنى لابن قدامة ١(

  .٢/٩٧، الأم للشافعى ١/٥١٨) حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ٢(

  .٢/٣٢٠) فتح القدیر للكمال بن الھمام ٣(

  .١/٢٤٧قرطبى ) بدایة المجتھد لل٤(

  ) المرجع السابق.٥(



  

  } ٢٩٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

الثالــث: إســقاطهما والرجــوع إلــى البــراءة الأصــلیة فتكــون الحجامــة مباحــة لا شــىء 

  .(١)فیها

یــذكر النســخ وهــو مشــهور فمــن  وقــد ذكــر ابــن رشــد القرطبــى هــذه المســالك ولــم

  وهو محرم صائم. --ذهب إلیه احتج بحدیث ابن عباس فى احتجام النبى 

:ا   جا وو  

فــى حجــة الــوداع  --كــان صــحب النبــى  –رضــى االله عنهمــا  –أن ابــن عبــاس 

  سنة عشرة فى حین أن حدیث (أفطر الحاجم والمحجوم) كان فى رمضان سنة ثمان.

یشــــهد للنســــخ: مــــا روى عــــن أنــــس بــــن مالــــك قــــال: كــــان أول مــــا كرهــــت وممــــا 

فقــال:  --الحجامــة للصــائم أن جعفــر بــن أبــى طالــب احــتجم وهــو صــائم فمــر بــه النبــى 

بعــد فــى الحجامــة للصــائم وكــان أنــس یحــتجم وهــو  --"أفطــر هــذان" ثــم رخــص النبــى 

  .(٢)صائم"

  ستشهد له بالنظر فیقول:قول من قال بالنسخ وی –رحمه االله  –ویؤید الطحاوى 

  فإنا رأینا خروج الدم فى أغلظ أحواله أن یكون حدثا ینتقض به الطهارة. 

وقــد رأینــا الغــائط والبــول خروجهمــا حــدث ینــتقض بــه الطهــارة ولا یــنقض الصــیام 

فالنظر على ذلك أن یكون الدم كـذلك وقـد رأینـا الصـائم لا یفطـره فصـد العـرق فالحجامـة 

  .(٣)ذلكك  أیضاً  فى النظر 

من سبل معرفة الناسخ والمنسوخ من الحدیث إجماع الأمة على ترك العمل بأحد  الرابع:

  الحدیثین.

                                                 
  .١/٢٤٧) بدایة المجتھد للقرطبى ١(

، وقال ھذا الحدیث رجالھ كلھم ثقات، وقال عن الحدیث: ولا ٢/١٨٢) أخرجھ الدارقطنى فى سننھ ٢(

  أعلم لھ علة.

  .١٩٩، نقلاً عن مختلف الحدیث ص٢/١٠٢) شرح معانى الآثار ٣(



  

  } ٢٩٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ولا من أحد الصحابة ولم یعـرف زمـن  --أى: أنه لم یرد نص ناسخ من النبى 

  الحدیثین ولكن أجمعت الأمة على القول بنسخ أحد الحدیثین.

ـــة  أنـــه قـــال: "مـــن شـــرب الخمـــر  --عـــن رســـول االله  --مثالـــه: حـــدیث معاوی

  .(١)فاجلدوه، ومن عاد فى الرابعة فاقتلوه"

سمعت محمداً یقول: حدیث أبى صالح عن معاویة  –رحمه االله  – قال الترمذى

: "إذا --هــذا أصــح مــن حــدیث أبــى صــالح عــن أبــى هریــرة عــن النبــى  --عــن النبــى 

لدوه ثم ان شرب فى الرابعـة شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاج

  فاقتلوه" وإنما كان هذا فى أول الإسلام ثم نسخ بعد.

: "والعمل علـى هـذا عنـد عامـة أهـل العلـم لا نعلـم بیـنهم اختلافـاً ثم قال الترمذى

  .(٢)فى ذلك فى القدیم والحدیث

: "قــد یــرد الأمــر بالوعیــد ولا یــراد بــه وقــوع الفعــل –رحمــه االله  – وقــال الخطــابى

: "مـــن قتـــل عبـــده قتلنـــاه، ومـــن جـــدع عبـــده --ا یقصـــد بـــه الـــردع والتحـــذیر كقولـــه فإنمـــ

جدعناه" وهو لو قتل عبده لم یقتل به فى قول عامة العلمـاء وكـذلك لـو جدعـه لـم یجـدع 

بــه بالاتفــاق، وقــد یحتمــل أن یكــون القتــل فــى الخامســة واجبــاً ثــم نســخ لحصــول الإجمــاع 

  .(٣)من الأمة على أنه لا یقتل"

  .(٤)–رحمه االله  –ى النسخ من جهة الأثر والنظر أبو جعفر الطحاوى وقو 

  .(٥)وكذلك البغوى فإنه أید القول ونقله عن أهل العلم فى القدیم والحدیث

                                                 
، واب�ن ماج�ھ ٤١٦٤الحدود، ب�اب: إذا تت�ابع ف�ى ش�رب الخم�ر ) أخرجھ أبو داود فى سننھ، كتاب: ١(

  .٢/٨٥٩فى سننھ، كتاب الحدود باب: من شرب الخمر مراراً 

  ) أخرجھ الترمذى فى سننھ كتاب، الحدود.٢(

  .٢٨٧، ٦/٢٨٦) معالم السنن ٣(

  .٣/١٦١) شرح معانى الآثار ٤(

  .١٠/٣٣٤) شرح السنة للبغوى ٥(



  

  } ٢٩٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ا ا  

ة ا  

:ا  ا  

  یقال: رجح الشىء بیده: وزنه ونظر ما ثقله.

  .(١)یتهویقال: رجَّحت الشىء بالتثقیل فضلته وقو 

:ا ا  

اختلــف فــى تحدیــد معنــى التــرجیح فــى اصــطلاح الشــرع فقیــل: هــو إظهــار زیـــادة 

  .(٢)أحد المتماثلین المتعارضین على الآخر بما لا یستقل حجة لو انفرد

وقیـــــل: هـــــو عبـــــارة عـــــن اقتـــــران أحـــــد الصـــــالحین للدلالـــــة علـــــى المطلـــــوب مـــــع 

  .(٣)تعارضهما بما یوجب العمل وإهمال الآخر

وقاعــدة التــرجیح هــى إحــدى ثــلاث قواعــد اعتمــدها المحــدثون واســتندوا إلیهــا فقــد 

أخـذ أئمــة الحــدیث ورجالـه بقاعــدة التــرجیح وعملـوا بهــا كمســلك مـن المســالك التــى یصــار 

  .--إلیها عند إرادة درء التعارض بین سنن النبى 

ت خمســین وللتــرجیح وجــه كثیــرة جــداً ذكــر الحــازمى طائفــة مــن هــذه الوجــوه بلغــ

وجهاً غیر أنه بین أن الذى ذكره لیس هو كل الوجوه المعتبرة فقال: فهذا القدر كاف فى 

  .(٤)ذلك الترجیحات وثم وجوه كثیرة أضربنا عن ذكرها كى لا یطول الكلام

وقال العراقى: ووجوه الترجیحات تزید على المائة وقد رأیت عـدها فختصـراً فأبـدأ 

  .(٥)ى، ثم أسرد بقیتها على الولاء فذكرهابالخمسین التى وعدها الحازم

                                                 
  .٢١٩المصباح المنیر ص ،٤٤٦، ٢/٤٤٥) لسان العرب ١(

، والتقری�ر والتحبی�ر للكم�ال ب�ن ٢/٢٠٤) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت لابن عب�د  الش�كور ٢(

  .٣/١٧الھمام 

  .٤/٢٠٦) الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٣(

  .٢٣-١١) الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ للحازمى ص٤(

  .٢٥د والإیضاح ص) من أراد حصر ھذه الوجوه فلیرجع إلى التقیی٥(



  

  } ٢٩٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

  ثم یقول بعد أن ذكرها وثم وجوه أخر للترجیح فى بعضها نظر.

  وقد قسم العلماء هذه الوجوه إلى أقسام وهى:

  الترجیح باعتبار الراوى وما یتعلق به. -١

  الترجیح باعتبار المروى وما یتعلق به.  -٢

  الترجیح باعتبار الزمان.  -٣

  لمكان.الترجیح باعتبار ا  -٤

  الترجیح باعتبار أمور خارجیة.  -٥

  ل  ر ااوى:

رحمــه  –حـدیثا عــن ابــن شـهاب الزهــرى  –رحمــه االله  –أن یـروى مالــك بـن أنــس 

  ویروى شعیب بن أبى حمزة عن ابن شهاب ما یخالف ما روى مالك. –االله 

ة حافظاً لكنه فالمقدم عندئذ ما رواه مالك عن ابن شهاب لأن شعیباً وإن یكن ثق

  .(١)لیس فى منزلة مالك اتقانا وحفظاً وضبطاً 

:ا  رضا د ا   

أما من حیث ترتیب هذه القواعـد عنـد الاسـتعمال فـإن مسـلك المحـدثین فـى ذلـك 

فإن لم یمكن نظـروا فـى النسـخ فـإن علـم وإلا فالمصـیر  –إن أمكن  –هو البدایة بالجمع 

  إلى الترجیح.

م فــى ذلــك إنمــا ینظــرون إلــى التوفیــق بحــد ذاتــه ولا یعنــیهم أن یوافــق مــذهباً وهــ

بعینه، أو رأیا بذاته، وهذا بخلاف ما فعله بعض الفقهاء فإنهم یلاحظون فى التوفیق أن 

  یطابق مذهبهم ویعضد اجتهادهم وما قال به أئمتهم.

                                                 
  .١١) الاعتبار ص١(



  

  } ٣٠٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الأول من 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وسبل دفع التعارض بينهما الموازنة  

ا   

بــین  --ن حیـاة النبــى تبـین مــن خـلال الأحادیــث التـى ذكــرت فــى هـذا البحــث أ

لم تكن تسیر على وتیرة واحدة ونمط واحد لا تفارقه ولا  –رضوان االله علیهم  –أصحابه 

  تحید عنه وهو أمر بدیهى تستلزمه ظروف الحیاة وتقلب ظروفها وتباین أحوالها.

یتخــذ لكـل حــال مــا یلائمهـا ویناســبها مـن القــول یقولــه  --لـذلك كــان رسـول االله 

  له، أو الإقرار یبدیه ویظهره.أو الفعل یفع

فإن كانت أنمـاط الحیـاة وأحوالهـا مختلفـة متباینـة فلابـد أن یتـرك ذلـك الاخـتلاف 

  من سنن. --أثره أحیاناً فى ما یسن النبى 

بأسانید مقبولـة یـوهم  --وبناء على هذا أظهرت أحادیث مرویة عن رسول االله 

انى مســتحیلة أو معارضــة لقواعــد ظاهرهــا التعــارض والتضــاد ویــوهم بعضــها الآخــر معــ

  شرعیة ثابتة وهما علمى مختلف الحدیث ومشكل الحدیث.

وقد تبین بعد دراسة هذین الاصـطلاحین والموازنـة بینهمـا أن بینهمـا مـن العمـوم 

  والخصوص ما لا سبیل إلى نكرانه.

فمشـــكل الحـــدیث یشـــمل مختلـــف الحـــدیث ویشـــمل غیـــره مـــن ضـــروب الإشـــكال 

ضــــم مختلــــف الحــــدیث إلا ضــــرباً واحــــداً مــــن ضــــروب الإشــــكال فــــى الأخــــرى بینمــــا لا ی

الحدیث وذلك هو التعارض بـین حـدیثین أو أكثـر أى أن مشـكل الحـدیث أعـم، ومختلـف 

  الحدیث أخص.

  حیث أن مختلف الحدیث هو جزء من الأجزاء التى یشملها مشكل الحدیث.

ا خفــى وقــد اســتبان هــذا المعنــى لــبعض مــن صــنف فــى أنــواع علــوم الحــدیث كمــ

  .(١)على بعضهم ذلك فجعل النوعین نوعاً واحداً 

                                                 
  .٢٧٩) مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین والفقھاء ص١(
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ولما كان مدار مختلـف الحـدیث قائمـا علـى وجـود التعـارض بـین الحـدیثین تبـین 

هــو تنــاقض ظــاهرى واقــع بــین مــدلولى حــدیثین أو أكثــر  –فــى الحــدیث  –أن التعــارض 

  وخفى وجه الجمع بینهما.

ددة لـدفع مـا وقـع مـن تعـارض وقد اسـتخدم أهـل العلـم بالحـدیث والفقـه قواعـد محـ

  وهى الجمع والنسخ والترجیح. --بین ظواهر بعض سنن رسول االله 

  وأظهر النتائج التى أسفر عنها هذا البحث هى:

انصراف طوائف من العلماء قدیماً إلـى دراسـة مختلـف الحـدیث ضـمن مـا كتبـوه فـى  -١

ابورى فـى كتابـه: مصنفاتهم فى علوم الحدیث مـن هـؤلاء: أبـو عبـد االله الحـاكم النیسـ

"معرفـــة علـــوم الحـــدیث" والخطیـــب البغـــدادى فـــى: "الكفایـــة فـــى علـــم الروایـــة"، وأبـــى 

عمرو بن الصلاح فى مقدمته المعروفة فى علوم الحدیث، وكذلك فعل الذین جاءوا 

من بعد ابن الصلاح ممن ألف فى علوم الحدیث ومصطلحه مثل الإمام أبى زكریـا 

فى كتابه: "التقریـب والتیسـیر" وكـذلك الحـافظ  –االله رحمه  –یحیى بن شرف النووى 

ابـن كثیـر فـى كتابــه: " اختصـار علـوم الحـدیث" وابــن حجـر العسـقلانى فـى رســالته: 

"نخبـــة الفكـــر فـــى مصـــطلح أهـــل الأثـــر" وكـــذلك صـــنیع كـــل مـــن صـــنف فـــى علـــوم 

  الحدیث فى عصر هؤلاء الأعلام من جاء بعدهم.

ن مـــا كتبـــوه فـــى مصـــنفاتهم فـــى علـــوم وكمــا تحـــدث العلمـــاء فـــى هـــذا العلـــم ضـــم

الحـــدیث فكـــذلك أفـــردوا الحـــدیث عنـــه مفصـــلاً مستفیضـــاً فـــى مصـــنفات مســـتقلة 

  مختصة به دون غیره.

  فمن المؤلفین فى هذا العلم على سبیل الإفراد:

ـــــن إدریـــــس الشـــــافعى  - ـــــه هـــــذا:  –رحمـــــه االله  –الإمـــــام محمـــــد ب وســـــمى كتاب

  (اختلاف الحدیث).

فـى كتابــه:  –رحمــه االله  –مســلم بـن قتیبــة الـدینورى وأبـو محمـد عبــد االله بـن  -

  (تأویل مختلف الحدیث).
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  فى كتابه: (مشكل الآثار). –رحمه االله  –وأبو جعفر الطحاوى  -

ـــه: (مختلـــف  - ـــاط فـــى كتاب ـــد االله خی ـــن عب ـــدكتور/ أســـامة ب ومـــن المحـــدثین ال

 الحــدیث بــین المحــدثین والأصــولیین والفقهــاء) فقــد اســتفدت منــه كثیــراً  جــزاه

  االله خیراً.

علـــى قاعــدة الجمـــع أولاً فــإن أمكـــن  –عنـــد إرادة درء التعــارض  –یعتمــد المحــدثون   -٢

  وإلا فالمصیر إلى النسخ فإن تعذر فیصار إلى الترجیح.

دفــع   --أن الغایـة الكبــرى للمحـدثین مــن دراســة التعـارض الواقــع بــین سـنن النبــى   -٣

  ول أو ترجیح رأى.هذا التعارض دون اعتبار لموافقة مذهب أو نصرة ق

أن من صنفوا فى هذا العلم على وجـه الإفـراد لهـم فـى مصـنفات مسـتقلة برأسـها لـم   -٤

وإنمـا  --یقصد أحد منهم استقصاء جمیع ما تعارض ظاهره من حدیث رسول االله 

لیـــدلوا بمـــا   –ظـــاهرة  –كـــان قصـــدهم أن یـــوردوا طائفـــة مـــن الأحادیـــث المتعارضـــة 

  توفیــــق بینهــــا ولیــــدرأوا عــــن حــــدیث رســــول االله یــــذكرون مــــن جــــواب علــــى ســــبیل ال

-- .دعاوى المرجفین وشبهات المبطلین، وطعون الملحدین  

وهذه الكتب كلها غیر مرتبـة الأبـواب علـى ترتیـب خـاص فهـى لـذلك مفتقـرة إلـى 

  من یعید ترتیب أبوابها وقضایاها على نحو خاص من الترتیب.

  وبعد،، ،،

ختلــف الحــدیث ومشــكله ففــى هــذا القــدر مــا فحســبنا هــذا القــدر مــن الكــلام عــن م

فـى الحقیقـة فقـد روى  عـن  --یؤكد عدم وجود أى تعارض أو تناقض بین سـنن النبـى 

حـدیثان  --محمد بن إسحاق بن خزیمة الإمام أنـه قـال: لا أعـرف أنـه روى عـن النبـى 

  بإسنادین صحیحین متضادین فمن كان عنده فلیأتینى لأؤلف بینهما.



  

  } ٣٠٣ { 
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   اا

لسـیف الـدین أبـو الحسـن علـى بـن أبـى علـى بـن محمـد  الإحكام فى أصـول الأحكـام -١

  مؤسسة الحلبى، القاهرة.

  لعلى بن أحمد بن حزم، مطبعة العاصمة القاهرة. الإحكام فى أصول الأحكام:   -٢

لأبى الفداء عماد الـدین إسـماعیل بـن كثیـر، شـرح وتعلیـق  اختصار علوم الحدیث:  -٣

  القاهرة. –تبة محمد على صبیح مك –أحمد محمد شاكر 

  بیروت. –لمحمد بن إدریس الشافعى، دار المعرفة  الأم:  -٤

  جلال الدین السیوطى. تدریب الراوى بشرح تقریب النواوى: -٥

 –دار التــراث  –أبــى الفــداء عمــاد الــدین إســماعیل بــن كثیــر  تفســیر القــرآن العظــیم: -٦

  القاهرة.

لنور الدین عبد الرحیم  ة ابن الصلاح:التقیید والإیضاح لما أطلق وأغلق من مقدم -٧

  بن الحسین العراقى.

دار  –لأبــى عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــارى القرطبــى  الجــامع لأحكــام القــرآن: -٨

  القاهرة. –الكاتب العربى للطباعة والنشر 

  لمحمد بن إسماعیل البخارى. الجامع الصحیح: -٩

 –حمد فؤاد عبد الباقى لمسلم بن الحجاج القشیرى، تحقیق/ م الجامع الصحیح: - ١٠

  القاهرة. –مطبعة البابى الحلبى 

لأبــى عیســى بــن محمــد بــن عیســى بــن ســورة  الجــامع المختصــر مــن الســنن: - ١١

  القاهرة. –الترمذى، تحقیق/ أحمد محمد شاكر، مصطفى البابى الحلبى 

  لمحمد إدریس الشافعى، تحقیق/ أحمد محمد شاكر. الرسالة:  - ١٢

  طبعة الیمانى. –ى لعلى بن عمر الدارقطن السنن: - ١٣

دار الكتـــب  –لأبـــى محمـــد عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن الـــدارمى  ســـنن الـــدارمى: - ١٤

  بیروت. –العلمیة 
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ــى داود: - ١٥  –دار الحــدیث  –لســلیمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتانى  ســنن أب

  بیروت.

 –لأبــى بكــر أحمــد بــن الحســین بــن علــى البیهقــى، دار المعرفــة  الســنن الكبــرى: - ١٦

  بیروت.

المطبعـة المصـریة  –لأبى عبد االله أحمـد بـن شـعیب بـن علـى النسـائى  السنن:  - ١٧

  القاهرة. –

ـــى بـــن شـــرف النـــووى  شـــرح صـــحیح مســـلم: - ١٨ ـــا محیـــى الـــدین یحی  –لأبـــى زكری

  القاهرة. –المطبعة المصریة 

دار الــوحى  –لأبــى بكــر بــن عبــد االله الأشــبیلى ابــن العربــى  عارضــة الأحــوذى: - ١٩

  القاهرة. –المحمدى 

لشـهاب الـدین أبـو الفضـل أحمـد بـن علـى  بشـرح صـحیح البخـارى:فتح البارى   - ٢٠

  القاهرة. –المطبعة السلفیة  –ابن حجر العسقلانى، تحقیق/ محمد فؤاد عبد الباقى 

مطبعـة مصـطفى  –لكمال الدین محمد بـن عبـد الواحـد بـن الهمـام  فتح القدیر:  - ٢١

  القاهرة. –البابى الحلبى 

أحمد بن على بن ثابـت الخطیـب البغـدادى لأبى بكر  الكفایة فى علم الروایة:  - ٢٢

  القاهرة. –دار الكتب الحدیثة  –

 –دار صـــادر  –لأبـــى الفضـــل جمـــال الـــدین محمـــد بـــن منظـــور  لســـان العـــرب: - ٢٣

  بیروت.

لأبـــــى عبـــــد االله محمـــــد بـــــن عبـــــد االله الحـــــاكم  المســـــتدرك علـــــى الصـــــحیحین:  - ٢٤

  حلب. –مكتب المطبوعات الإسلامیة  –النیسابورى 

  بیروت. –المكتب الإسلامى  –بن حنبل الشیبانى  لأحمد المسند:  - ٢٥

  دائرة المعارف. –لأبى جعفر أحمد بن محمد الطحاوى  مشكل الآثار: - ٢٦



  

  } ٣٠٥ { 
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لأبى سلیمان حمد بن محمد بـن إبـراهیم الخطـابى، تحقیـق/ أحمـد  معالم السنن: - ٢٧

  مطبعة السنة المحمدیة. –محمد شاكر 

   الحاكم النیسابورى.لأبى عبد االله محمد بن عبد االله معرفة علوم الحدیث: - ٢٨

دار إحیـاء  –لمالك بن أنس الأصبحى، تحقیق/ محمد فؤاد عبد البـاقى  الموطأ: - ٢٩

  عیسى البابى الحلبى. –الكتب العربیة 

لشـهاب الـدین أبـى الفضـل أحمـد ابـن علــى  نزهـة النظـر فـى شـرح نخبـة الفكــر: - ٣٠

 مكتبة طیبة. –ابن حجر العسقلانى 

  

  


